








الالحاد في مواجهة نفسه 


حقيقة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


الالحاد في مواجهة نفسه 


حقيمة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


تأليف 
د. سامي عامري 


ب كد رامع 


الإلحاد في مواجهة نفسه 

تأليف : د. سامي عامري 

رواسخ 2021 

6 ص ؛ 23.5 سم. 

الترقيم الدولي: 978-9921-9729-3-1 


2ه - 2021 م 


9الْنََه 


اهدارات ٠‏ دراسات ٠‏ برامج 


الكويت - شرق - شارع أحمد الجابر- برج الجاز 
هاتف: 0096522408686 --:0096522408787 


لاع 5مللامم « 


09 


اصضدارات ٠»‏ دراسات + برامجحج 


« مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس عقلية 


« يسعى لايجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث 
التأصيلية والحوارية. 


« يُعنى بإقامة الدورات والندوات. وإنتاج المواد المرئية النوعية. 
« يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


اللإهداء 


إلى الذين يعيشون إيمانهم بالإسلامء أَنسَا بالرحمن» وفرحةً في القلب بهذا 
الخير.. لا يرون الانتماء إلى هذا الدين» انتماءً جغرافيّاء أو حفظا لكلمات واستحضارًا 
إلى الأحياء بالإسلام؛ أهدي هذا الكتاب.. 


فصاحة الإلحاد ا 00 
إشكالٌ في مُبتدأ النّظر 00000 
الملحد.. ذلك الكائنٌ العنْمَائِيُ لع ا 
.. ولكنّك تبالغ! ا 01 
.. ولكنء أنا حرّ! امت واد تسم الس ا وا 
الإنسان.. ذلك الحيوان ا م و 1 
الإسلام والإنسان 00 [ [ز ز 1 1 217110 
ثورة الإلحاد لردّ الإنسان إلى البهيميّة 0 
الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 0 


الدماغ.. الآلة الصَّمَاءٌ 1111117171 


حرية إرادة.. وهم الآلات -بذدذ-ذ-ذ-_-01171 


الإرادة الجرة في الإسلام الم ا ب 
الإلحادٌ .. ألا تختار خيارك! 000 


26 
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جو 76 
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الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم ب ب سس ا 81 
ما أنتَ في عالم الإلحاد؟ 111 2131 


الحياة في الإسلام اام اا 9 
الإلحاد حين يَنْحَرُ معنى الحياة ا ا 920 
من امعنى الحياة» إلى المعنى في الحعححاة اي 9 
الالحاد.. ووّهُم الأخلاق ا اام 11 
الأخلاق في الإسلام كرو امات لالواوا لجسا ام 110 
الأخلاق.. ذلك الوّهُم 
الإنسان.. ذِنْبٌ لأخيه الإنسان 
الالحاد. . ووهم الجمال.............. 
المجَمَال في الإسلام 1 
وَهُمٌ جَمَ ل الأخياء ك1 134 
وَهُمُْ الجَمّال الفيزيائيٌ ا ا ا 14 
وَهْمُجَمَالٍ لأنفْسِ بر لاي م 1 











في البدءء كان السُوَالُ 


24 وت بو 24 مساس عدم مده أي فى مر 1 بكي 
< فَدَلك أَمَهُ ريك أن هَمَادًا بَمَدَ ألْسَيّ إِلَّا صلل كان 


امبر 


شرفت 405 (بونس/32) 
إن أعظم قضيّة في زماننا ليست هي 3 قضيّة الشيوعية في مقابل الفرديّة. 
ولا أوروبا في مقابل أمريكاء ولاحتّى الشرق في مواجهة الغرب» 


وإنّما أعظم قضيّة هي إن كان بإمكان الإنسان أن يحيا دون الله».”"" 


المؤرخ والفيلسوف الأمريكي 


ويل ديورنت 


(1) .19.م ,(2004 ,مكامه8 عععلد8 :811) دموتعطا4 6ه عع لدع عط1 ,كوتمقطعة2 أبح12 :مز ل0116. 
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بسم الله وحده.. والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده.. 

لما بدأ عقلي يسأل -منذ عقود- - في أمر الإبمان والكفرء كان السؤال الذي يهرّ 
روحي؛ حتّى تضطرب لشدّته النبضاتء هو: إذا كان الإيمان بالله والرسالة الخاتمة 
من النسيج الحق لبنية الوجود الكبرى؟ فلماذا يسير كثير من الناس عندنا في غير 
طريقهما؟ أليس الأولى بصاحب كل رؤية كونيّة أن يتّجه إلى حيث يُطلب منه المسير» 
رضًا بالمصير؟ 

لا أتحدّث هنا عن الهفوات والعثرات في طريق السير على صراط الرؤية الكونية 
المعقودة في القلب؛ فإِنّ الإنسان قد يعجز عن الوفاء لتصوّره الكوني بواجب الطاعة 
الكاملة؛ فيزلٌ أو يكلّ؛ حتّى تبدر منه السقطة والسقطتانء والكبوة والكبوتان.. ليس 
ذاك مطلبي من السؤال القديم. لقد كان عقلي يسأل بنهمة شرسة تأكل من سكينة 
الغفلة التي كانت تسكنني: إذا كان الطريق إلى الشرق؛ فلماذا لا نسير إلى الشرق؟ 
وإذا كان الطريق إلى الغرب؛ فلماذا لا نستدبر الشرق؟ لماذا يتغافل كثير من الناس 
عن المعالم الكبرى للطريق الذي تصنعه العقائد التي يُعلنون أنها باسطة جناحيها 
على أفئدتهم؟ 

لقد كانت نفسي تهفو إلى شيء واحدء لعلي ألخصه في كلمة واحدة: «التناسق» 
«(لإعمع]002515». كان مطلبي أن تسير الرجلان معًا إلى المطلب الذي ترنو إليه 
العينان» وأن ترنو العين إلى حيث يرصد العقل طريق النجاة» أن يكون العقل والقلب 
في وحدة واحدة لا تنفصمء وعناق لا يكل؛ فلا مشاكسة بين هدايات العقل وأحلام 
الروح» ولا تنافر بين نهايات الفكر وسعي الجوارح. كان سؤالي: لماذا لا ننحت 
مسارات دبيبنا على الأرض بعقل يفي لما نعتقد بالطاعة؟ 

ذاك السؤال» سؤال التناغم بين الفكرة والحركة؛ أصله يقين المرء أنه صادق في 
جزمه أنّه قد أصاب معرفة العالم كما هو وأدرك المآل الذي ينتظره بعد أن يتوقف 
خفقان القلب وتنقطع التروية الدموية عن الدماغ» ويوارى في القبر؛ جنّة هامدة لا 
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تُحرّك ولا تتحرّك. إن سؤال المبدأ والغاية: من أين جنا وإلى أين نسير؟ هو أصل كل 
شيء؛ لأنه جواب: لماذا نحن هنا؟ 

وإنّه لمن الخطأ أن نظنّ أن أعظم الضلال هو ذلك الذي يعيشه الذين أخطؤوا 
الصواب في طلبهم جواب المبدأ والغاية؛ فعاشوا حياتهم على انحراف لأنّهم زاغوا 
عن جواب السؤال الأوّل؛ فإنَ لهؤلاء «فضيلة»؛ وهي أنّهم عاشوا كما يجب أن يكون 
لو كان جوابهم عن السؤال صائبًا؛ فإنّهم وإن كانوا مخطتين في باب التصوّرء إلا نهم 
كانوا متناسقين في باب العمل؛ فقد وفوا لنظرتهم الكونتّة حقها في بابّي التصديق 
والفعل. 

إن أعظم الضلال هو أن يتبتى المرء جوابًا فاسدًا لسؤال المبدأ والغاية» ثم يرفض 
بعد ذلك -بصورة كليّة- الوفاء لجوابه حقّه في باب العمل؛ فهو بذلك ضال عن 
الحق» وخائن لنظرته الكونيّة. وشرّ من ذلك أن يعلم هذا المشتت في بابّي التصديق 
والعمل تناقضاته؛ ثم لا يراجع نفسهه ولا يبككتها. وشيٌ من الأوّل والثاني من يعلم من 
نفسه تناقضها؛ ثم يستمرّ في الفخر بحاله» والدعوة لرؤيته الكونيّة التي خانها رغم أنّها 
رصيده الوجودي الوخيد... إِنّه يخادع نفسه. ويُخادع الناس. 

ترى» هل لهذا المتخاذل عن الوفاء لرؤيته المبدثية الأولى -المنحرفة عن الحق-» 
وجود؟ 


فصاحة الالحاد 

قبل يومين من إرسال الكتاب الذي بين يديك إلى الناشر لإعداده للطبع» قرأتٌ 
المراجعة النقديّة”' التي أعدّها الفيلسوف جيمس أندرسون لكتاب: «دليل الملحد 
إلى الواقع» الذي ألفه الفيلسوف الأمريكي الملحد ألكسندر روزنبرج ليُخبر 


(1) الع ايلعم 


(2) ألكسندر روزنبرج (1946) 105680658 416220065 : أستاذ فلسفة أمريكي معروف. يدرس في 7514/9 الهلا ععأناط». 
له اهتمامٌ خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 
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الملاحدة عن حقيقة الالحاد د تصوّرًا وفعلاء بعد أن هال روزنبرج خذلانهم لعقيدتهم. 
الم ا و لوس بك كر 
في صفحات كتابناء بعبارة صادقة وإن كانت قد تبدو ساخرة؛ إذ كتب: «في المرّة 
القادمة التي تصادفٌ فيها نسخةٌ من كتاب: «دليل الملحد» في متجر لبيع الكتب» 
َكْرْ في نقله إلى قسم «الدفاع عن الايمان02"0.؛ إذ إنَّ روزنبرج -الملحد الوفي 
لدهريته- قد قدّم أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة الإيمان بالله؛ ببيان حقيقة الإلحاد 
على لسان ملحد دهري؛ فهو طوال كتابه لم يُجاوز موضوع إعلام ا الملحد -لا 
المؤمن- بحقيقة المعتقد الإلحادي. ليلتزم رؤيته» وليعمل وفق توجيهاته.. 

إن حسن بيان حقيقة الالحاد كما هوء كاف لتقدّم للملحد مدخلا عقليا ونفسيًا 
لإقامة قراءة نقدية لمعتقده. ولكن يبقى الإشكال. كلّ الإشكال, في قدرة الملحدين 
على فهم إلحادهم؛ فإنَ عامتهم في عجز عن معرفة مذهبهم. 

وأشهدٌ أني في رحلة النََر في العقائد الكبرى في تاريخ البشرية» لم أَلقّ ممَمَّة 
اال ل 1 
لا لما على هذه العقيدة من عْبَشء وإنّما لأنّ جمهور الملاحدة يَفْتعُو حون بالعناوين 
والشّعارات الكرازية” 0 ولا يهتقُون بحقيقة الصّورة الكونئة الكبرى التي يصنعها 
الإلحاد. ولذلك تجد نفِسَكَ تَعْجبٌ من أن يكون «التَويرُ الالحاديٌ» مُظلِمًا يَسْرِي 
فيه الملحد ليلا دون أن يرى معالمه. 

إن مناقشة التصوّر الإلحاديّء لا بدّ أن تبدأ بمعرفة أعماق هذه الرؤية» ولا تكتفي 
بالسّطح؛ فإِنَّ من اكتفى بالسطح لم يعرف شيئًا. وذاك يقتضي -ضرورةٌ- الحَذَّرَ من 


َقَّة فى 


(1) العبارة الأصلية للمراجع تتحدث عن الدفاع عن النصرانية. والقصد هو الدفاع عن الإيمان بالله؛ فإن كتاب روزنبرج كان في 
الحديث عن الايمان بالله لا الإيمان بالمسيح أو الثالوث. 

(2) الامط ااا كنآ عماتزمزمع :بواتلهعه م علانان و'اوتعطلخ عط] 6ه بجعزبع: عإموط * رمهدرعلمةم دع دول 
(2013) 03 ععطصياه ,36 عتصناهم؟ ملقصصيه1 طاعمقعوع] ممتتعتمطنت مذ ,'ععطمعوه] عرعاى نإط عممزون1!1. 


(3) كرازيّة- دعائية. 
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السشّقوط في كح العناوين التجميليّة التي يريد الملاحدة اختصارٌ الالحاد بهاء كما 
يقتضي أيضًا عدمٌ الاستسلام لشعارات الإدانة المجانيّة للرؤية الكونيّة الإلحاديّة؛ فإِنَ 
مخالفتك لفكرةٍ ما يجب أَلّا تكون قائدّك لتشويهها؛ فمعرفةٌ الشيء -حقٌّ المعرفة- 
تكون بحسن تَمَتْله كما هوء دون رَمْيه بَِِنِ أو رَفْعه نه 


إشكالٌ في مُبتدأ النَطر 

هل نحتاجٌ أن تُوْسِلَ اك مِدْرارًا لتُعرّف الإلحاد» في حديثئنا عن الإلحاد؟ أَليِسَ 
الدُخْولُ في هذا الباب من الجدَلِ تَكَلَّا في تعريف المُعرّف؟! 

لا أظنٌ أن مُطَلِعَا على أدبتات رموز الإلحاد. وجَدَل الإلحاد الشعبويٌ» يسأل 
السؤالين السابقين؛ لأنّ أصل الإشكال مع عامّة الملاحدة هو في تصوّر الإلحاده 
لا في أَدليه؛ فإنّه لو تَصَوّرَ الملاحدةٌ حقيقةً إلحادهم كما هي دون تَعَسٍّ أو بَثرِ أو 
تجميل؛ لما بقي على الالحاد إلا قليلًا منهم إن بتي منهم أحدً! 

ولعلّه يهل عليك أن تُدركَ جَهْلَ عامّة الملاحدة بإلحادهم» من السُّؤال الأوّل 
المطروح عليهم؛ فإِنّك لو سألتٌ عامّة الملاحدة عن مفهوم الالحاد الذين يَدِيئُون به؛ 
فستلقى الإجابةً القاطعة الواضحة التي تُقرّر بجزمٍ أنْ الإلحاد هو: «الإيمان (الاعتقاد) 
أنه لا يوجد إله» ٠‏ فهو إذن عَم عدم وُجود الله . وهؤلاء يَذَّعُون أنّهم قد امتلكُوا حقيقةً 
وَعَنْهَا أذهانهم؛ وهي أنّ الوجوة ماد وألّا إلة. 

ثم إِنّك عندما تُولَي وَجْهَكَ كتابات أتمّة الإلحاد وأغظمهم لجاجةٌ في مُخاصمة 
المؤلهة”"؛ فستجد أنّهم يَعتّبرُون التعريف السَابق تصويرًا مُشَرّهَا لمذهبهم بقصد 
إخراجهم؛ وأَنّهمْ في الحقيقة يُكرون أنهم يؤمنون أنه لا يوجد إله؛ لأنّه -كما 


(1) المؤلهة 5 المؤمنون بإله متصرّف في الكون عند الخلق وبعده يُخاطب عباده بالوحي. وأهتهم: المسلمون 
والنصارى واليهود. 
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يقولون- ليس بإمكان أحدٍ أن يجزم بدعوى كوثية عَدّمِي''» ولذلك يُقرّر هؤلاء أنهم 
«لا يؤمنون بالله» لا أنهم «يؤمنون ألا إله» . فما في قلوبهم هو غياتُ الإيمان بالل لا 
القَطع أنهو يعلمون أ ألا إله؛ فهم ملاحدةٌ لأثهم لم يَقتَبعُوا بأدلّة الإيمان» لا لأنّهم 
يملكون أدلّةٌ قاطعةً ألا إل 

وإذا أدركت خطأ عا مّة الملاحدة في أَبْسط تعريف للإلحادء سَهُلَ عليك أن تُدْرِ 3 
سهولة لتَثِ في بقّة الطريق. وإذا جَهلَ المرٌ عنوانٌ ما يعتقده. مع إبدائه المَخْرَ بما 
لايعرف. كان جَهْلُه بالتفاصيل أَعْظَم. 

ولم يبرأ كثيرٌ من المقدَّمِين من الملاحدة من الخطأ في معرفة الرؤية الكونية 
الالحاديّة؛ فشاركوا بذلك الملاحدة الشّعبويّين سوء الفهم والتصوّر لمعتقدهم؛ إذ 
إِنّهم يُكثرون من القول إِنّ إلحادهم ليس اعتقادًا/ إيمانّاء وإنّما هو مجرّد قَقْدِ للإيمان 
بإله أو آلهة أو بعبارتهم الإنجليزية: «15 «توتعطاخ كعناءط 2 امم 15 ستعطام 
5 085 000 مذ عع ذاعط 02 عاعدا عط نإاعمعم» [الإلحاد ليس إيمانًا. الالحاد هو 
مجرّد غياب الإيمان بالله أو بالآلهة]. وبهذا يتجاهلون أن العقيدةً والتَصوَّرَ الكونيّ قد 
يَنْبْجِسانِ من كلمة واحدة؛ فإِنَ التصوّرٌ الكونيٌ» قد يبدأ من فكرة تتداعى عنها الرّؤْى 
التزامًا بالفكرة الأولى؛ كالقول إن الكون وَهْمٌ أو القول إن الإنسانَ من جنْس أجداده 
البهائم... فهي مُقدّماتٌ تَنبعُها - ضرورةً - مجموعةٌ من التصوّرات والمواقفٍ التي 
لا يستطيع أحدٌّ أن يبرأ منها إلّا أن يُكذّب المقدّماتٍ أو أن يرضى بالتناقض. وما دام 
الملحد الماديّ لاايكون ملحدًا إِلّا بالقول بمبادئ الإلحاد الأساسيّة وعلى رأسها أله 
له وأنّ الحياة أ عن حركة الذرّات؟ فيلزم أن يفل ما ينتج من أفكار ضروريّة عن 
مبادئه الأولى أو أن يقول إنّهِ لا يأخدٌ المبدأ الإلحاديّ الأَوّلَ مأَحَدٌَ الجدّ؛ إذ يرضى أن 
يُعَارضَةٌ بمايَرُوقٌ ق لِذَّوْقِه أو يشتملحه. 


(1) اأمعممعنهاد أوومعلالمنا 012 ممتأدوعلة. 
وقد كرّرَ ذلك كراوس وداوكنز وغيرهما من الملاحدة في محاضراتهم ومناظراتهم. 
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والناظر في كتابات الأنثروبولوجيين”" والأركيولوجيين" يعلم جيدًا أنهم كثيرًا 
ما يعتمدون في إعادة بناء تصوّرهم لدين طائفة ما مندثرة» على بعض الآثار التي 
ترتبط لُزومًا باعتقادات معيّنة وشعائرٌ طقوسيّة مخصوصة (كالأصنام» والمعابد» 
والتّمائم...)؛ فإِن التصوٌّرٌ الكونيّ ب يدك آارَهُ في الأشياء الصَغيرة وأدوات الحياة 
اليوميّة. والقول إنّه لا يوجد إل والحياة ماد أكبرٌ من آنية فخَاريّة عليها صُورةٌ رَجُْل 
يَسْجرٌ يد لِصَك في َغبدٍ ماه إنها وله عََديَة قبرى تتفجُمنها دلالاث عَقَدَِة يمي 
ع 5 لا سبيل للانفكاك عنها. 
إن الملحدّ -مئلٌ غير ه- ينطلقٌ من إطارٍ مفاهيميٌ خاصٌ 16ر0 /ناء مده لولمه 
وهذا الإطار هو الذي تَنْجُمْ عنه بقيّة 5 الأفكار في تاج عَفْوِيٌ؛ لأنها اثالث ضروريةٌ 
للمقدّمات التصورية الأولى. والإطار المفاهيميٌّ هو مجموع التصوّراتِ الأولى 
والكئرى التي تُمَكنئَا من رؤية العالّم من زاوية ما خاصة. فَللْمادييِنَ والمثاليّين» 
والغنوصتّينء والعقلانيين» والتجريبيِينَ» والتقدتين. .. أطي مفاهيميّة أولن بها بتفيزون 
عن غيرهم, وعنها تتولّد مقولاتهم الفرعيّة في كلّ باب. وهذه المقولات المفاهيميةٌ 
الأولى تتعلّقُ بالقول في وجود الله وصفاته. والميتافيزيقا (الحقيقة النّهائية للواقع)» 
والإابستيمولوجيا (المعرفة)» والأخلاق» وطبيعة الإنسان.0©©» 
وقد أدركٌ أبررُ أعلام الالحاد أنّ للإلحاد لوازم لا انفكاكٌ عنها؛ فأقاموا مشروعَهُم 
الفلسفيٌ التأسيسي في بدايته على استخراج هذه اللّوامٍ» ثم بناء رؤيتهم الفلسفيّة 


الخاصة . وهذا ظاه بصورة واضحة في كتابات شوبنهاو رآ ونيتشه”* مثلًا. .وقد مدح 





(1) الأنثروبولوجيا /ا4115000108: علم يعتني بدراسة الانسان» سلوكه ومجتمعاته في الماضي والحاضر. 

(2) الأركيولوجيا لا8.561360108: علم يعتني بدراسة نشاط الإنسان في التاريخ؛ بالاعتماد على الآثار المادية المحفوظة. 

(3) توناع200) «ربارهدم| زط ها ورمقلكء/:ل1710 400 :01511095 01 ةاأنا كأ ع/زا ,طوقل؟ .11 210مه18 
4 ,(2013 بعتسمعلوعم 

(4) آرثر شوبنهاور (1788-1860) 5100612065 5نا1أ)41: فيلسوف عدمي ألمانيّ. عرف بنزعته التشاؤميّة. أعلى من 
جانب الإرادة التي تصنع وعي الانسان. 

(5) فردريك نيتشه (1844-1900) عطءدعاء زلا( طعملع لم2 فيلسوف ألمانن وعالم لفة . كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 
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سارتر”" المشروع الفلسفيّ الثوريٌّ لنيتشه؛ أن نيتشه أقام أ سْسَهُ على استخراج النتائج 

الآلية لما لا بُدَّ د أن يَنْججمَ عن القول بالالحاد ولذلك حرص صارتر -في زعمه- 

على أن يستخرج من الإلحاد ما يُدكل رؤية كونة أَمئنةً هَ للمبدأ الإلحاديّ الطبيعاني 

الأوّل؛ فقال -مثلًا- في أَحَد َم كُتبه: «يعتقد الوجوديٌ أنه من المُخْرِج جدًا أنَ الله 

غيرُ موجود؛ إ إن تختفي مع اختفاء الإله أي إمكانية لإيجاد قِيٍِ في سماءٍ واضحةًا. 60 

فالوجوديٌ الملحدٌ لا بد أن ي ينتهي إلى إنكار ة قيم الخيرٍ والشرٌ في عالم بلا إله. 
إن الإلحاد الذي نحن بصدد مناقشته. هو الذي عليه عامّة الملاحدة اليوم» وهو 

مذهب الميتافيزيقانية الطبيعانية 22605211512 21 أ5لإطام06]2: الذي مُلَخَضصُه أن الكون 

الماديّ" هو كُلّ الحقيقق ولا شيء بعد ذلك؛ فلا يوجدُ شيءٌ فوقٌ طبيعيٌ كالاله 
والملائكة والجانٌ”. والمادّةٌ رليك أو وُجِدَتْ بلا سَبَبِ؛ فلا شيءً في كلا الحالَين 
بابق لوجود الرّمن؛ سواءٌ كان الصَيِقَرَمَنعًا أو بالذّات. وقد تطورث هذه المادّةٌ عَبْرَ 
مراحلّ مختلفة؛ من وجودها؛ من طور إلى آخرء بشلطانٍ العشواتة العمياء . فلا قُدرَةَ 

ولاحكمة د ُسَيّرُ الكونٌ الماديّ من خارجه. 
وقد أدَّت المقولةٌ الإلحاديّة الرافضةٌ للإيمان بإله إلى د نُشوء مقولاتٍ في جميع 

مناحي الحقيقة طَبََتْ مُمجْمَلَ الفِكرٍ الغربيَ بمعالم لم يَعْرِفُها من قبل: 
في باب الحقيقة: النسبية المعرفية 1550ا()19ء؟ 15]6720108121م8. 

10 جدة بول سار (1905-1980) 5006 لا1»90-7: سو وروا فنسي.الرس ال جد الملحدة فيلو 
العشرين. أَكّدَ في فسلفته صناعةً الانسان نفسهُ في وجود بلا معنى. كان له خضو سياس تقلت فيه بين أكثز من موق مح 
جائزة نوبل للآداب لكنّه رفض استلامها. من أهم مؤلفاته: «الوجود والعدم». 

(2) 166 ,(1947 ,لكقصتاله0 ركتموط) [«م/مي/أا3 بععايده. 


(3) 35-36.مم ,(1947 0 ركاكة!) ©15171 1د !لالط لا او ©71اكذأه أاترء اكاحط' ا ,ععاةه. 


(4) نستعمل في هذا الكتاب - - «المادية الصرفة» كمرادف «للطبيعانية». وإن كان السائد التمييز بينهما. ومعناهما هنا أنّ 
الوجود كله أصله 5-6 


(5) في الإسلام . جاء الخير أن الله سبحانه قد خلق الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار. وهما مع ذلك -باتفاق بيئنا 
والملاحدة الماديين- خارج مفهوم الماديّة الذي نناقشه معهم هنا 
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في باب الفكر: النسبية الفلسفة 0152'))هاء؟ لوعتطمهده[نطط. 

في باب المعنى: النسبية الدلالية ددو ةهاع 5612821681 

في باب الأخلاق: النسبية الأخلاقية مدو لغداء: [2:ه/8. 

في ب باب الغاية: النسبية الغائية َه 1/153 )داع [وعزعه1معاء1. 

وكزما سبق نتائجحُ مُلازْمةٌ لفقدان الإنسان البُوصلةً الهادية بعد مَثِمَنةِ التصوّر 
الإلحاديٌ على البحث المعرفيّ؛ فلم يبقّ من العقل والأملٍ شي إن إذا كانت 
البداية بلا حِكمةٍ ولا قََبِء كانت النهايةٌ بلا حِكُمةٍ ولا قرَج. وهو ما عَبَّرَ 
الفيلسوفٌ الملحد برتراند راسل”'' بقوله: «الإنسانُ تاج بد موه 
بالتّهاية التي تسعى إليها؛ فصل ونماؤه» وآماله رارف وحيّه ومعتقداه: كل 
ذلك ليس إل نتاجًا للتّواطؤ العَرَضيّ للذَّدَاتَ ... وقد قُدّر له المَنَاءُ ِمَنَاء ءِ الام 
التّمِسك ولايد ضرورةً أن يُذْكَنَ المعبدٌ الكامل لإنجازات النسان تحت مخطام 
الكوْنِ الخَرب».© 

إن الإلحاد الماديّ في حقيقته» هو ذاك الإقرارٌ الْحَفِيُ الهامِسٌ أن وجوةنا الحيّ 
مدييٌ للعشوائية كُلية. ولكنْ لا يرضى الملحد -عامَةٌ- بمصارحة نفسه بهذه الحقيقة» 
وسكي -بوَغي أو بلا وعي- إلى أن يحل المعضلة الإالحاديّة بأن يعيش مُنْكرًا لل 
مع فتح رَوْزَنةِ في سَقْفٍ وَعْيهِ لتشْرِقَ عليه معاني الوجود التي لا حياة لها إلا في ظلّ 
الإيمان بوجود إله. إِنّنا لسنا إزاء تفاؤل إلحادي رغي الواقع الجَدِب وإِنّما نحن أمام 
تفاؤل يتعامى قسر قسرًا عن أنّ النهاية مُجَدبة. هو تفاؤلٌ رغم النهاية المفزعة. وقد ألفتَ 
الإنسانٌ الملحدٌ التعايشٌ مع الاعتقاداتٍ المتناقضة: المتنافية؛ فما عاد يُبْصِرُأنّه يسيرُ 
(1) برترائد راسل (1872-1970) 1لعوونا1 4 : فيلسوقٌ وعالم منطق ورياضيات بريطاني. أحدٌ أعلام الفلسفة 

التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للآداب. ّ 


(2) 5آعندذآ ,7«وابععد «وذلوء؟! ذل مهتاموط نمدا نهذ لعات) عاعومنا مجه «كزء عبرا ,اأعوديا لموئمع8 
.(45 .م, 2014 ,لإاتومة/ارعام1 نآ[ عنمن 
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ا ادر 2 تقودٌ المريدين إلى جزيرة الأوهام؛ حيث الأشياءٌ ونقائضُها في 
تعا يش سِلْميٌ» والظريقُ يقودٌ إلى منتهاةٌ وميه في الجن نفسه؛ لأنه لا طريقٌ هناك 
في الحقيقة؛ وإنّما أشباةٌ المعاني تتحرّ َك حولكٌ دون أن تتح جَكَ أَنْتَ. . إنها أوهامٌ 
تَضْتَعُها الرَغبةٌ في تجاوز مبدأ الالحادٍ الماديّ الأوَلِء وهو أنّ مادَةٌ حيَةٌ (-الإنسان) 
ل ل 
خه .تت تَمُوتَ لأَجْلٍ لاشَيْ 


الملحد.. ذلك الكائنٌ العَنْقَائيُ 
قديمًا قيل©: 
الما رأث بني الزَمانٍ ومايهم #»* عل وَفِيٌ تدا صْطفي 
أَبَْنْتُ أنَّ المستحيلّ ثلاث هُ: *** العُولُ وَالعَْقاءُ والخلٌ الوّفي 
ولنا نحن أن نقول إِنّ الخِلّ الوفيّ بضاعةٌ نادرة» لكنّ بعض أفرادها يتنَفّسٌ فوق 
الأرضوءوانزالذين لأيننة ليسمات ارخلوم على الأرين دن آتر التتييز ليها هم 
الملاحدة الذين يعيشون إلحادّهم بِصِدْق» فمن إلحادهم تَضْدْر أفكارهم وأفعانُهم 
ومشاعرهم. إن الملحدّ الحقيقيَ» كائنٌ نُ لم يكن» ولن يكونء ما كان الإنسان الذي 
نعرفه هو الإنسان؛ حتّى قيل إنه إذاأَريدَ أن يكون للملاحدة يومٌ عيد؛ فليكن الأَوّلَ من 
أبريل؛ الموافق لِكِذْبة أبريل! 
إن الملحد -الخارج عن الإسلام- يظنّ أنه بعد خروجه من الإيمان بإِلهِ إلى 
الالحاد» ليس مُطَالبًا إلا بأنْ ينزِعَ من منظومته السابقة الإيمانَ بخالق» والإيمان 
بالجنة والنار والملائكة» وبعض الأحكام الفقهية في الحلال والحرام؛ ليكون 
ملحدًا خالصًاء لا شائبة من الإيمان في قلبه وقوله. والحقّ إِنَ التغيير يجب أن 


3 


(1) القائل هو الشاعر صفي الدين الحلي (توفي 252ه/ 1339م). ديوان صفيّ الدين الجلَيَ (دار صادر, بيروت)؛ ص 669. 
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يكون في الأسس والجذور التي تَصُوع الرؤية الكونقة إن تحوّلٌ من زاوية ما للنظر 
إلى الوجود كله إلى زاوية أخرى تقابلها من الجهة الأخرى: وتَافدهَا كُلَّ المُكافرة؟ 
بما يُؤدَي إلى تغيير الرؤية كليّةٌ؛ إذ إن الإلحاد ينشز صاحبه كائنًا جديدًاء من لحم 
وعظم جديدَين. . 

إن الملحد الأمينَ في رؤيته. والمستمسك بها بصذق ووججل حتّى لا يُلابِسَهَا 
شي من إيمان المؤمنين بالله» لا سبيل له غير سبيل العَدَّميّة؛ فإنّه إذا كان المرءٌ لا 
يعترفٌ لموجود بوجود غير المادة» وأغراضها؛ َمَهُ آل يعترف لناظريها بالصّواب إلا 
في رؤيتهما للمادّة وأعراضهاء وألَا يتجاوز في فَهْمِه لهذا الوجود غير ذلك؛ فالعَدَمِيَةُ 
الوجودية ججهاالائم اوها قَدَرُ كل ملحدٍ طبيعاني. والقول بالعدميّة الوجودية 
مآلهُنهاية كلّ معنّى وقيمةء وخرابُ كل شيء في الذّهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود 
غيرٌ صُوّرِه. 

وقد درك نيتشه مآلَ العالم بعد نهاية الايمان بالله. واختصارَ الوجود في الماقة. .وهو 
ما جعله يتك َه في القرئئن ن لان (العشرين والواحد والعشرين)؛ ستسوةٌ العدمية 
في أوروباء ويتمكنٌ الخراتٌ من ثقافتها.” ولذلك يُعَدُ نيتشه اليوم أَوَّلَ فلاسفة ما بعد 
الحداثة التي تُدْكرُ الحقيقةً وتراها سرابًا لا يُنال» ولا ترى حياةً الانسان سوى شرارةٌ 
تُوشِكُ بعد وَمِيْضها أَنْ تنطفئ؛ ليبقى الظّلام هو الحاكم ولِيَسُودَ الفراغ الشاحث. 

وإنّك لَتجدٌ هذه السَؤْادويةٌ الواضحة في قول داوكنز” -نبيَ الالحاد الجديد-: 
«الكونٌ الذي تُبْصِرْهُ يَحْمِلُ بكلّ دق الخصائصٌ التي ينبغي لنا أن تَتََفَها إذا كان في 
جَوْهَرِه بلا تصميمء ولاغاية» ولاشرٌ لاشيء غير عَدَّم اكتراث قاس».!2 


(1) علاط بعامره0 عرولا بووعل8) أعتاملناا .1/! بوممطامم .1 ببعسوظ 0 [/ز1! 716 ,عطعدجعئعالل طعفلعمم 
أألاءم ,(2019 ,كمملغوء ناطيط . 


(2) ريتشارد داوكنز (1941) 12/1185 161310: عالم سلوك الحيوانات بريطانيَ. رأسٌُ تيّارِ «الالحاد الجديده. ساهَمَتٌُ 
مَؤْلمَائه في تشكيل أصولٍ هذا اليا خاصّةٌ كتابه هوَهُمْ الإله». 
(3) 133 .م ,(2008 ,كعاممظ عنهدهظ8 :علعملا بنك ال) جع كط زه ابره عبض ركم اعوط لعقطءز؟. . 
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ورغم وضوح كلام نيتشه الفيلسوف الصارخ بموت الإله والمعنى» وداوكنز 
الملحد الحماسيّ الصارخ بانعدام القيمة» إلا أنّك تجد مع ذلك في كتاباتهم حديئًا 

عن المعنى الحيّء والقيم الإيجابيّة» وهم يناضلون تحت لافتات إنصافٍ الإنسان 
والُعوب والحقيقة؛ وذلك لِعَجزٍ فلاسفة العدمية وأنصارها عن إقامة فلسغةٍمقصلةٍ 
بالواقع تُعدم المعنى والقيمة. 

ونحن هنا بين أن تُصدّق أَئمّة الالحاد في نُصرتهم للعدميّة؛ فينتهي كل إمكان 
للكلام» والجدال» وطلب الحقيقة في أرض المعنى والفضيلة في سماء. القيمة» أو 
أن نُصدّق إيمانهم بالمعنى والقيمة» وعندها تنْكِرُ عليهم إلحادهم؛ فهم لا يعرفون ما 
يلزم عن إلحادهم, أو لا يجرؤون على التزام لوازم الإلحاد؛ لأنَّ الالحاد لا يمكن أن 
يُعاش 078616ز]دنا! 

وإذا وجد فابتوت ماخة جرية يواوه بالعدميّة ومحاولة -مجرّد محاولة- 
التزامها بكليّتهاء تناوَسّئْهٌ أيدي بقيّة الملحدين بلا رحمة؛ لأنه كشفٌ المخبوء. 
وصرّح بما حَقُّهِ أن يكون مكتومًا. وهو ما كان -مئلًا- لما نشرَ رزونبرج كتابه «دليل 
الملحد إلى الواقع» الاستمتاع بالحياة دون أوهام)؛ فقد انهم أنه يُقدّم أجوبةٌ سهلةٌ 
بقَلّم مَنْ لايُبالي بموقف الناس منه””؛ وكأنّ التعقيد شرطٌ الصّوابء ضرورةٌ» أو أن 
على الكاتب أن يأب لانكار المنكر إن كان مقتنعًا بمذهبه. ما فعله روزنبرج هو أنّه 
-ببساطة- سار مع الإلحاد الماديّ إلى نهايته الطبيعيّة» ولم يأبه -عامةً- بإنكار 
التتائج المفزعة لمذهبه» وعلى رأسها ألا معنى لشيء. ولا قيمة لشيء.. 

إن مطل معرفة الإلحاد بكليّته. وعلى حقيقته. بفكٌ الأَخْنَام والأغلال عن الكلام؛ 
مَطْلَبٌ عاجلٌ؛ حتى يفيق الملحد من سَكْرَتَه. ولسنا نبغي بذلك -بصورة مباشرة- 


1) 01/05/2012 أدمط راط ,لإاتتهعظ ما علنن0 و5نعمعطمعوه ,لتدلاء6 لعقطعنه عع5 
.< 1181571_ط_تلقعع-ما-عل نع -ذعىء طارع 5 م1 /لإتادع /نرمء .)05م ناط. ونبو //:ومغط > 


(2) روزتبرج نفشهُ و في تناقضات واضحة بقوله بالعدميّة وتأليفه -رغم ذلك- كتابه الذي يدعو إلى حقائق الفكر والقيم 
رج نفشه وقع في 
يُنتصر لها بحماسة! 
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نقض الإلحاد؛ فذاك أمرٌ تناو ناه في الكتب الأخر ى من سلسلة «الإلحاد في الميزان». 
وإِنّما نحن هنا لنسعى إلى معرفة الإلحاد كما هوء بلا تجميل» ولا إبهام في التصوير.. 

وإذا كان الفيلسوف والفيزيائيَ الأمريكيّ الملحد فيكتور ستنجر”" قد ألّف كتابه 
المعروف «الإله. الفرضيّة الفاشلة»0؛ فنحن تعد القارئ -في المقابل- أن يكتشف 
معنا أنّ الإلحاد ليس فرضيّةٌ فاشلة» وإنما هو فرضيّةٌ مستحيلة.. إنّ الإلحاد لا يقوى 
أن يرفع نفسه إلى سرير العرض لليسسٌ والاختبار» فهو ليس قابلاً لأن يُمتحن؛ لأنه 
ينتتحر عند العَرْض وقبل الحسابء إِنّه يذوب على أطراف الأصابع» ويتبدّد إلى 
سراب من دخان رقيق عند الدنوّ منه. 


.. ولكنّك تبالغ! 

قد يقرأ ملحد أو مسلم هذا الكتاب» ويجزع لِقيَامةٍ صورة الإلحاد فيه؛ فيقول 
بعفويّة صادقة : كل ما دَكَرُْ في كتابك هذا جدلٌ نظريٌ؛ في لم أر في حياتي ملحدًا 
يعيش وفق هذه العقائد والأفكار التي تذكرها.. ألا ترى معي أنه يوجد في الغرب 
ملاحدةٌ يجوبون البلاد لإنقاذ المعوزين والمنكوبين حين الزلازل والفيضانات؟ هل 
تنكر حرص علماء الطبيعة الملاحدة على نفع البشريّة؟ إن كلّ ما تقوله في صفحات 
هذا الكتاب لا سبيل لإلزا م الملاحدة به لأنّهم لا يعتقدونه كلّه! 

وجوابي هو أنّ الملاحدة الذين تذكرهم في اعتراضك. فيهم طيبة وخير لا لأنهم 
ملاحدة, وإِنّما هم كذلك بالرغم أنّهم ملاحدة.. إِنّه لاسبيل لك أن تَرُدٌ أيّ نزعة خيّرة 
فيهم إلى إلحادهم؛ لأنْ إلحادهم لا يعترف بالخير والشر.. هم يخونون إلحادهم 
لأنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيّرة والثقافة الدينية السائدة في بيثتهم» 
(1) فكتور ستنجر (51208:01935-2014 1/10106: فيزيائق وفيلسوٌ أمريكن. من أعلام تيار الالحاد الجديد. شديد 


العدوانية ضدٌ الاعتقاد الدَينيَه ونتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب تناسقها. 
(2) (2008 ,ىامه80 د5سعطاعممهءرط) وزوء ط/ممررا] وءانهط 18 :604 ,كعومع )5 .ل رماءتلا. 
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ليكون ذلك حافرًا لفعلهم» وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلك» أو لم يكتشفوا تناقضهم في 
ذلك. هم يدورون في َلك حقائق الأديان لا يغادرونها إلا قليلا» وكثي من الخلاف 
معهم -في الأمور العملية- في التفصيل لا الأصول.. 

ني مئلك: أَنْكرُ آَنْ يوجد ملحد يلتزم بكلّ ما في الكتاب؛ بل وأَستخفٌ بالمثل 
الإنجليزي القائل: «لا يوجد ملاحدة في الخنادق) (مذ كاواعط) مم عه عمءط1 
05 ؟؛ لأنّه لا يوجد ملاحدة -على الحقيقة الكاملة - أصلًا؛ فالإلحاد تصوٌة 
لا يمكن أن يعيشَّهُ الانسان؛ لأنه لا يمكن أن يُصدّقه.. إِنَ لحظة الوعي الصادقة 
بالإلحاد في صدر الملحدء والتي تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحدٌ طَبْقّ تصوّره 
ويهتدي بمعالمه» لا بدَ أن تقترن بضغطة زِرَ المسدّس في اتّجاه الرأس» أو أن يرميّ 
الملحد نفسه من شاهق.. لا فرار! ١‏ 

إن هذا الكتاب الذي بين يديك يسعى إلى مصارحة الملحدين حقيقة معتقدهم 
الذي يخونونه.. إِنّهِ يُحمَرُّهم أن يعيشوا لحظة الصّدق مع أنفسهمء لا لدفعهم إلى 
الانتحار» وَإِنّما لمواجهة الحقيقة» ولمفارقة لحظات الحَدّر التي يعيشونها تحت 
شعارات «التنوير» و«الاستنارة». إِنّْه لمن القبيح بالمرء أن يجمع دعوى «الاستنارة» 
مع رذيلة الجبن.. 

والمؤّف على وعي أن قبول الحق ليس رهين قوّة الحبجة ووضوحهاء وإنّما 
هو رهين طلب وفاء المرء للحقيقة وشوقه إليهاء ولذلك فإنَ محاولة شرح الحقيقة 
لمن لا يحبّهاء ليست سوى بذل لمادة جديدة له ليسيء تفسيرها -بعبارة الكاتب 
الأسكتلندي جورج مادكونالد-.©» 


(1) أي إِنّه حين الشدائد لا تملك نفس أن نكر وجود إله تلتجئ إليه؛ استجارة وتحيُنًا. 
(2) [16.م ,(1985 رعقنه]] لإمقطاع8 :وتاممدعممتا!) عنم ,دسل ؤعامجين 7716 ,لأهدهطاعدل/ا! عورمعءع0. 


27 
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.. ولكنء أنا حرّ! 

ماهي المعارضة التقليدية للملحد الشعبيّ عندما يقرأ هذا الكتاب؟ 

عامَة» سيقول الملحد: الإلحاد ليس ديئاء وليس فيه كتاب مقدّّسء ولا أنبياء؛ 
فكلّ ما في هذا الكتاب أفكار يتبتاها المؤلف أو الملاحدة الذين يعضّد بهم 
موقفه من لوازم الالحاد.. أنا حرّ؛ بإمكاني أن أؤمن بما أشاء دون التزام بما في 
الكتاب من دعاوى! 

تلك هي معارضة الملحد الشعبويّ الذي يكرّر شعارات الإلحاد دون أن 
يدرك مآلاتها.. ونحن في هذا الكتاب لا ننازع في أن الملحد بإمكانه أن يتبتى 
أفكارًا تخالف ما في الكتابء. أو أن يرفض -شخصيًا- لوازم الإلحاد.. لسنا 
نجادلّه في قدرته على أن يتبتّى ما شاء من رؤى وأفكار.. نحن نجادله في شيء 
آخرء وهو عَسِْرُه عن أن يحملّ رؤية كونية متناسقة إن رفض اللوازم المذكورة 
في الكتاب.. 

إنَ الملحد بإمكانه أن يرفضٌ لوازم الإلحاد. لأنني أعتقد أنه قادر ذهتيًا 
أن يتبتّى ما شاء من أفكارء وليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأيّ 
شتات من الأفكار شاء؛ فالدتماغ قادر أن يُؤْمِنَ أنّ صاحبهُ إنساٌ أو بَجَعَةٌ 
أو نَوْرَسٌ أو تُذقة تلج.. لكته سَيَقَعُ في التّناقض البيّن إِنْ بقيّ على اعتقاده 
المخالف للواقع. 

نَنا في هذا الكتاب نناقش لوازم الالحاد التي ستبقى تطارد أهلها كلّما فكرّوا في 
أن يكونوا ملحدين صادقين في إلحادهم.”'" موضحين وجه التلازم عندما يقتضي 
اللّوام. جمع لازم وهو الْخَارٌِ تحن الشَّْء اننع الفكائه ين أي ما لا يجوز أن يفارقه (عبد التبي بن عبد الآسول 


الأحمد نكري, دستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ تعريب: حسن هاني فحصء بيروت: دار الكتب العلمية: 
0011210 
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الأمر ذلك؛ فإِنَ للأفكار لوازم ظاهرة وخفيّة." ولا يلزم للإقرار بها أن ترد صريحة 
في كتاب مقدّس أو على ألسنة معصومين؛ انها في ايكون اللّازم غير قابل 
للانفكاك عن ملزومه الإلحاديّ عقلًا. 

ونحن نؤيّد لزوم هذه الأفكار للإلحاد بأن ننقل أقوال داوكنز وهاريس* وروزنبرج 
ومايكل روس وقبلهم نيتشه وشوبنهاور... وغيرهم من أعلام الإلحاد الذين يُقرُون 
أن الإلحاد مقترنٌ ضرورةًٌ بمواقفت واضحة من الكون والإنسان والحياة.. ووّجَهُ 
إيرادها في هذا الكتاب لا لمحض ورودها في كتابات ملاحدة مشهوزين» وإنّما 
لأنّ هؤلاء قدَّمُوا الرَابط المنطقيّ بين الإلحاد وما ألزم به هذا الكتابُ الملحدّ من 
لوازم. إِنّنا تقول مع روزنبرج -مثلًا- إِنَّ الداروينية «جمضٌ كونيّ يذيب كلّ الحجج 
المتاحة التي يستند إليها الناس للإيمان بالقيم التي يعترّون بها».” فالداروينية تقتضي 
العدميّة القيميّة» ونوافقه تأكيده أنّ هناك من الملاحدة من يخاف من الدارويئيّة بسبب 
لوازمها؛ فيضطر إلى التعامي عن هذه اللوازم. 
(1) اللازم قديكون غير يتن أو يتن , 

* اللازم غير اليقن: ما يحتاج فيه لوم إلى دلي ادرف العقل لزوم اللازم للملزوم. ومثاك إبات أن كا مخلوقٌ بعد ده 


فإنَ هذا الأمر يحتالح دليلًا من العقل أو العلم. 
© اللازم البيّن: وهو على صنفين. لازم بين بالمعنى الأخصٌ ولازم بين بالمعنى الأعم: 








« اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌ: هو الذي يكفي أن تتصّور فيه الملزوم حتّى تتضور لازمه؛ مثل لزوم ابره للأبرّة؛ فإنك إذا 
الأبوة؛ عَلِمْتَ أنْه يلزم منها وجود بنوّة. 
٠.‏ ولايزم بين بالمعنى الأعم: : وهو ما تحتاج فيه إلى تصوّر الشيء وتصوّر لازمهه والنسبة ؛ أي أن اذَه يحتاج في الجزم 







باللزوم بين الشيء ولازمه إلى استحضارهما مما . مثل قابلية الإنسان للتعلّم والكتابة؛ : وّرنا للإنسان وَحْدَهُ لا يكفي ليقع 
في ذهننا ضرورة أمر قابلتته للتعلم؛ ولكن إذا تصوّرنا الإنسان وتصوّرنا القابلية للتعلّم» جَرَّمْنابالنَّلاْم بينهما (انظر القرافيّ؛ 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» 2001. ص 
85-86). 
(2) سام هاريس (1967) وأمولط م:د5: عالم أعصاب ب أمريكي. له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب بالوعي والأخلاق .نال 
شعبيّةَ كبيرةً بعد نشره كتابه: «نهاية الإيمان». 
(3) مايكل روس (1940) 56لا10 14108361: فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) باررٌ. له عنايةٌ خاضّةٌ بالعلاقة بين الايمان والعلم» 
وجدل الخلق والتطوّر. 1 
(4) -هصوعم عط لمة ممأسامتت نمعل1 علاوتاتطتم 5'متصوطا' روعطمعدوه8 عام لمة دتعدممرهك5 ععاصة 
.654 ,2003 ,653-668 :18 برإورمدمان[ط لدره دروماوز8 ,'ع1ذ! ؟ه ووعمووعاعمذ 
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ومن شاء أن يتفلّتَ من لوازم الالحاد؛ فعليه أن يثبتَ فساد التلازم بين أصول 
الالحاد» ومقدّماته من جهةٍ» وما ينسبه إليه رؤوس الإلحاد من جهة أخرى؛ فذاك هو 
الطريق الوحيد المعقول للبراءة من هذه اللوازم. وقد سعى هذا الكتاب لقطع الطريق 
على الفارٌ من هذه الحقيقة؛ ببيانه كل مرّة وجه لزوم تبني مقولات هؤلاء الملاحدة. 

والكتاب بذلك قائم على: 

1. شرح حقيقة الإلحاد. 

2. بيان ما يلزم عن حقيقة الإلحاد. 

3. ذكر اعترافات أئمة الالحاد بهذه اللوازم. 

لقد أردنا لهذا الكتاب أن يكون مرآةً يرى فيها الملحد بشاعة ما يدعو إليه بعيدًا 
عن شعارات التجميل التي يَضِْعُها الملاحدة على عقيدتهم.. وإذا كان الإلحاد يرفع 
شعار: مواجهة الحقيقة -بشجاعة- مهما كانت؛ للخروج من وصاية «الحُرافة» التي 
مَيِمَنَتْ على الوعي البشري. فإنّنا نحن في المقابل ندعو الملحد أن يتحلى بالشجاعة؛ 
لمواجهة حقيقة الإلحاد كما هي. 

هذه رسالتي انتصافًا للحقيقة» وبراءةً من الوَهُم... 


1 2و 


و ا ا مه 2 
رب اشرّخ ِي صَدْرِيء وَيَسَرْ بي أمريء وَاخطل عُقَدَةَ مّن لَسَانِي يَمْقَهُوا قَؤْلِي! 
ربّ اغفر لى حظ النفس من هذا الكتاب! 
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الانسان.. ذلك الحيوان 


< ولك لامر يِل م بل هم أَصَلّ () 4 (الأعراف/ 179) 


«تتناقض النظريّة التطوريّة مع فكرة أنّ كان هذا الكوكب من 


الممكن تقسيمهم إلى بَشَّر وحيوانات».”2 


عالم النّفْسِ الملحد 


ستيف ستيوارت ويليامز 


(1) عولتتطسة© تعع ل طسق ) عإانا ره ع«أجمدعا/( ء(ا نه 000 راصحو ,ركصصةناا/لا- وبع )5 معزو 
161 ,(2010 بووعء2 بوازورع الملا 
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الإسلام والإنسان 

ما الإنسان في القرآن؟ 

إِنّه ذلك الكائن المصطفى الذي اختاره الربّ -سبحانه- لتكون الأرض مُسَحرَةٌ 
له. قال تعالى: « © وَلْقَد كَرَمنَا بف عدم ولخ ف لير وَالَخْر وَرَدَفتَهُم م لطبت 
وَصَلتَهُمْ عَلَ كبر يَسَنْ حَلَقَنا نَقْضِيلا ([*)4 (الإسراء/ 70). وسخر له سبحانه 
السماء أيضًا. قال تعالى: مألْترَوا أله سَحَرََكُمْ مَاف السَوتِ وما فى الْارْضٍ وَأَبَعَ 
َلك َه طهر وبين (4)5 (سورة لقمان/ 19): وقال سبحانه: وَمُوٌلَرِى 
(سورة الأنعام/ 98). 

نه المخلوق الذي خلق الله له الأرض والسماء لتُدَلّنَ طريقَةُ إلى الايمان بما فيهما 


من آيات على البديع العظيم: «إنَّف لوت وَالْرْضٍ لآب إِنمؤْيِينَ (2) وف لقو وميك 


مع ممم 


ين كآ إ عور يوقي ((2) وأخيلفٍ ال وَالَار وما َل ُو نَ لمك ين وَدْق كلما بو اليل 
بعد متها ورد البح نت لوم يفوت ()» (سورة الجائية/ 4-2). 

هو العبد الذي أَسْجَدَ له ريه الملائكة تكريمًا له. قال تعالى: (ِوَلقَدَ مَلَفَكَصَكُمْ 
صوَرَتكجُ معنا إِلْمكيكَةَ أسَجدُوا دم مسجذهأ إلا إييس ل مَك ين اكيت 
)4 (سورة الأعراف/ 10). 

هو الذي جعله الربٌ على صورة سويّة مستقيمة في أُضل النّشأة: للقَد نكن 
ف لسن تور (2)> (الثّين4). ١‏ 

هو الذي رَرَّكَهُ ارئّهُ فضيلةً اللُسان المعر عن مقاصده: «أليعْنٌ (7عَلَم الْشُرْءَانَ 
9 حَلَقَ الإانصن (9) عَلَمَهُ اليا (4)2 (الرّحمن/ 4-1). 

هو الذي عطَّمَ الب دَمَهُ فعظّم حياته» وحرّم قَثلَهُ بغير حقّ. قال تعالى: ين 
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بل دِكَ كَئسا عل بن اشرو يل أنّمُ من مَل تقس بصي فيس أ مساو فى الْرْضِ 
يواد ”7 اعد افج ١‏ دري د يكت ل داه 4 ج.. من ب ٠.‏ ري ‏ ياضت رسن ات عه ده 
فَكأنما قَسَلَ ألنّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهًا محكأنبا أحيا النّاس جَمِيعًا وَلْقَدٌ 


45 (سورة المائدة/ 34).. 

نه الكائيٌ الذي أَوْرَئَهُريّه من التّعم ما لا سبيل لِعَدّه. قال تعالى: 9 وَإِن توا يِقَمَةَ 
َه لا مسوم ()4 «التّخل/ 18). 

هو الذي وَعَدَهُ ره الجئّة؛ جزاء إحسانه في اختبار الدّنيا. قال تعالى: « مَنْ حَيِلَ 
مَاكانوا يحْمَلُوْنَ (4)59 (النحل/ 97). 

الإنسان في الإسلام؛ قَرْدُ بين الكائنات» جعله الله فوق كل المخلوقات على 
الأرضء وكَرّمَهُ بما لم يُكرّم به مخلوقًا. قال ابن القيم في حديثه عن الإنسان 
(المؤمن): «فالدنيا قَويَّةَ وَالْمُؤْمن رئيسهاء الكل مَشْغُول بهه ساع فِي مَصَالِحه. 
وَالكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الذين هم حَملّة عرش الدَّحْمَّن ومن 
حوله يَسْتَغْفدونَ لَهُ. وَالْملائكة الموكلون به يَحْمَظوتَهُ. والموكّلون بالقطر والنبات 
يسعون فِي رزقه» ويعملون فيه. والأفلاك شرت منقادة» دَائْرَة بمَا فيه مَصَالحه. 
وَالشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم مسحْرات» جاريات بحِسّاب أزمنته وأوقاته» وَإضلّاح 
رواتب أقواته. والعالم الجويّ مسحر لَهُ برياحه» وهوائه» وسحابه؛ وطيره. وَمَا أودع 
فيه. والعالم السفلي كُلَهِ مسخر لَهُ مَخُلُوقَ لمصالحه؛ أرضه؛ وجباله» وبحاره» 
وأنهاره» وأشجاره؛ وثماره» ونباته» وحيوانه. وكل مَا فيه».(©» 

فهل الإنسان في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة منعم ذاك النعيم؟ أم هو فوق ذلك أم 
دون ذلك؟ 


(1) ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت.)؛ 1/263 
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ثورة الإلحاد لردٌ الإنسان إلى البهيميّة 

ما إلحاد القرنين العشرين والواحد والعشرين؟ 

نه ذاك الصّراخ الصَّاحب والحَفْد السّريع لإثبات أنّ الإنسان بهيمةٌ من البهائم 
لا تَفْضْلٌ النعاج والسّباع بشيء؛ وإن تميّرّتُ عنها جينيّاء كتميز القطَط عن الضّفادع» 
والكلاب عن القنافدء والقرود عن التُعالب. وليس في ذلك التمايز فاضل ومفضول» 
ولاحَسَنٌ ومقبوحٌ؛ لأنّ هذا الاختلاف. كمي لا تَعلَقَّ له بالفضائل القيميّة؛ فهو لا 
يرفع الخير فوق الشرّء ولا يَسْتَحْسِنٌ الحقٌّ دون الباطل. وقد ألغى الإلحادٌ -بذلك- 
الفارق بين الوحشيّة والأخلاق المدنيّة» والعقل والجنون.. 

لقد ترك الملاحدة للداروينيّة صياغة صورة حقيقة الإنسان وصناعة مراحل 
تاريخه؛ وهو أم يَظَهَُ بوضوح في جميع أدبتاتهم عند مناقشة قضايا نظرتّة المعرفة» 
والقيم» ومعنى الحياة. والفكاك عن ذلك -إلحاديًا- مُحالٌ؛ لأنَّ رفض الداروينية. 
أو أيّ صورة أخرى من صور التطوّر العشوائي للكائنات الحيّة؛ حُجَة للتدجل فوق 
الطبيعيّ (-الإلهيَ) في هذا العالم» وذاك ما يرفضه الملاحدة قاطبة؛ فإِنّ العلم قد 
أثبت أن مستوى تعقيد الكائنات الحيّة بال جدّاء لا يمكن تفسيره بالتْشوء العفويّ 
اللحظيّ؛ ولذلك يَفِدٌّ الملاحدةٌ إلى الحَلْقِ العشوائي التَّدَدْجِيَ البطيء جدًا من 
البسيط إلى المعقّد. 

لقد أَسْقَطَ الإلحادٌ الإنسانَ المؤمنّ بالداروينية من عِنّ التكريم الإلهيّ إلى دَرَكْ 
الحيوانية بعد أن سَلَبَهُ فضياتين أولاهما: أن الكون مسح له؛ وقد لق الحيوان 
والثبات لأجله. وله أن يأخذ منهما لتحقيق بقائه ما شاء ضمن حدود تضبطها الشّرائع 
السّماوية» وثانيهما: أنه مخلوق بزينة العقل؟ فهو بعقله يرتقى فوق جميع الحيوانات 
ليكون الكائن الأرضيّ الوحيد المخلوق لينحت طريقَهُ في الحياة عن إرادة خُرَّةٍ 
ووَغي» لاعن غريزة جبريّة قاهرة.. 
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القدأضحى الإنسان - في الرؤية الالحاديّة- جزءً من الطبيعة؛ لايَفْضْل غير بشي *؟ 
فكلٌ الأحياء على الأرض أَنتِ لأخطاء ء اللخ في الشّريط الصَبغيَ داخل الخلية» فلا 
تعر ولا ئناضْلٌ» ولا قيمة ترفع وتخفض. .. كل العالم الماديٍّ الحيّ طفييٌ على 
الأرض» لم يُسْتَدْعَ وجوده. وإِنّما تسلّل عن طريق الحركة العمياء للتّناسخ الحيويّ. 
إن الطبيعة التي تحيط به لم تلق له -كما هو مُعْمَفَةُ المؤمنين بالقرآن- -» وَإنّما تطوّرٌ 
الإنسانٌ ليوافق بناء الطبيعة. وإن كان لأحدهما قَضْلٌ؛ فليكنْ هو فضلٌ الطبيعة التي 
أَنْسََنُْ وأَخْضَعَبْهُ لها ضمن سُئّة الاتتخاب الطبيعي. 

والعجب أن من ثُْ الملاحدة من ينتصر للمقام الخاصٌ للإنسان في المملكة 
الحجوانةم عاب عق الإنيات أن ركام بعكم يعضاة اماما لخرير م 
ل ل و و 
قولٌ ينتهي إلى تسويغ العنصريّة بين البشر أنفسهم؛ لأنَّ الييِضّ أو الآرتّين ا 
أن يُقيموا أخلاقًا عنصريّة بناءً على د تميّزهم العرقي أو اللُونَءه ضمن ثقافة القطيع... 
والحكُم نفسُه يُقال في مَنْ يُسوّغ من الملاحدة الاستعلاءَ فوق الحيوانات لقدرة 
الإنسان على تدجينها أو المَْكِ بها. إنَ كلّ كم يُقال -من الملاحدة الدَّراونة- في 
الحيوان المستهلك. يُقال مثلّه في الإنسان المستّضعف. 

نين الاج أن يرفع الإنسان فوق الحيوان؛ بدعوى أن الإنسان آخرٌ صورة 

وّر الحيواني؛ وأنّه بذلك أرقى ممن هو أدنى منه تطوّرًا؛ إذ إنَ هذا الملحد -بهذه 
الدعوى- لم يفهم معنى «التطوّر» عند البيولوجيين؛ إذ التطوّر لا يعني التمييز بين 
الكائنات باعتبار أن بعضها أَفْضَلُ قيمة من بعضء أو أرقى من بعض؛ فليس هناك 
سُلَّمٌ للتفاضل بين الأحياء؛ فالإنسان والختزير والفأر والوس في القيمة سواءء ولا 
فرق بينهم سوى سَّعَةَ حوضهم الجينيّ» وهو فارق كمي لا كيفيّ؛ فالمادّة بذاتها لا 
ترفع ولا تخفضء ولا تمدح ولا د دخو قل فقيل لضحر ابام جاده منتيرة» أو 


(1) 29 .م .1] .1983 تموزبع] عامه8 ععجم17 رما سوام 'رعاممعم لصة كلقمتصهم أنامطك' اءتههل! .2. 
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لبحر أمام جدول صغير.. ألا ترى أن الفأر المّمى 586 71568688 2260 له جينوم يبلغ 
ضعف جينوم البشرء وأنّ جينوم سمكة 108115 11315160 ضعف الجينوم البشري 
أربعين مرّة.. فهل الفأر أو السمك أعلى من الإنسان قدرًا؟! إِنّنا -جينوميًا- لا تَفُضْل 
أحدًا من الكائنات؛ لأنّ الكمّ لا يصنع كرامةٌ خاصّة وقيمةٌ متميّزة. 

إن التطوّر في حقيقته متعلقٌ بقدرة الكائن الحيّ على التكيّف مع البيئة» فالحيوان 
قوي البنّة» وشديد الذكاء قد ينقرض بسبب تغيّر في المناخ لا يتأقل معه إلى أن 
يقاوم البرد بسبب أنّه بلا ضُوفٍء أو لأنّ الكائنات التي يغتذي بها قد انقرضت. وسنّ 
البشريّة اليوم لا يقارن البتة بالعمر الذي عاشته الديناصورات» والذي امتد أكثر من مئة 
وخمسين مليون سئة..؛ فهل لو انقرضنا بعد مليون سنة ستكون بذلك أَهْوَنُ قيمةٌ من 
الديناصورات أو النَّمْل الذي عاش منذ أكثر من مئة وعشرين مليون سنة؟! 

وقد دفعت الحقيقة السابقة بعض أنصار الالحاد إلى مخاتلة أنفسهم بالقول إن 
الكائن الأكثر إحساسًا بالألم ووَغْيًا به» يستحقٌ حظًا من التقدير أكبر؛ قَرَعَمَ داوكنز 
-مثلًا- أنّ طبيعةً أن الإنسان يتألّم بصورة أعظعٌ من بقيّة الكائنات تُعطيه حُرْمَةٌ ليست 
لبقيّة الأحياء.'".. ويا للصّدفة (!)؛ فإِن الكائنّ الأكثر إحساسًا بالألم ووَغْيًا به هو 
الإنسان (الذي ينتمي إلى جنسه هؤلاء الكُتَاب الملاحدة).. 

في الحقيقة » تلك محاولة يائسة لاستنقاذ الجنس البَشَّرِيٌ على لسان أحد أفراده؛ 
إذإِنّه في عالم بهيميٌ بصورةٍ كلية؛ لا إل فيه ولاعَدْلَ؛ لامعنى لاستنكار إيلام أحرٍ.. 
َِمَ على الذَنّبِ نب أن يحرص على سلامتِكَ إن علم أَنّك تسعى للقَدْك به حفاظا على 
عَتَمكٌ من «غَدّراتِه»؟! 

وما الألم في عالم الملاحدة؟ إِنّه رسالة ماديّة تُوْسِلُها الأعصابٌ إلى 1ه 
لتتحوّل إلى إحساس مُزعج لصاحبه. . فهل للرّسالة العصبيّة الكهربيّة قم -غير 
وَضْفْها الماديّ- في عالم المادة الصّرفة؟! 


(1) .340.م ,(2008 بامنامععقا مناككتك! ممغطعده1] تعلرملا بجع ل[) «منكياء2! 0ه2) 17 ,كم نع اسقط لتقطعنير 
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كما أن هذه الدّعوى الالحاديّة تجعل كُلّ قل #رحيم!» مُبِاحًا؛ فتخديدكٌ ضحِيتَكٌ 
من البشر لِمَتْلهاء أمرٌ مُباحٌ» وأن تقتل مريضًا بالجذام فَقَدَ إحساسَةٌ بالألم أو بَعْضَهٌ 
مُباحٌ» وأنْ تُباغتَ ححَضْمَكٌ برصاصة في الرَّأسٍ تُرْهِقُ رُوحَهُ في لحظة مُبائح! 

ثم هل يقبلٌ الملحد أَنْ دنا الفيروساتٌ (أو غيرها) إِنْ اكتَشَفْنا لاحمًا أنها 
أَعْظَمْ ما إحساسًا بالوّجَم؟! أَمْ تراه سينكصٌ على عَقِبيِ ويتَشَبَتُ بشرعيّة استعمال 
المبيدات للتخلص من حَضْمه!؟ 

إنَّ الملحدّ عندما يَسْنْبُ الإنسانٌ الاصطفاء الإلهيّ» ومايَتيَعُ ذلك من تسخير عالّم 
الأحياء له؛ لن يجد حجّة قيميّة لمعارضة قول عالم التّفس الملحد ستيف ويليامز نه 
توجد حُججحٌ أخلاقيّة كثيرة” للقول إِنّنا أدنى أنواع الحياة قيمةٌ؛ وأهتها أن المجازر 
التي ارتكبها الإنسان في حقّ الإنسان لا نظير لها بين الحيوانات» بالإضافة إلى المقتلة 
العظيمة التي يرتكبها الإنسان في حقّ الحيوانات كل يوم؛ فالحضارة الإنسانية قد 
قامت على عَرّقٍ أبناء أعمامنا الحيوانات ودموعهم. 

وينقل لنا ويليامز قول إسحاق سنجر” -الحائز على جائزة نوبل للآداب- في 
إحدى قصصه القصيرة: «لقد أقنعوا أنفسهم بأنّ الإنسان - سوأ المتعدّين على كلّ 
الأنواع الحيّة- تاج الخلق. جميع المخلوقات الأخرى حُلِقَتُ فقط لتزويده بالطعام» 
والجلّد ويم تعذيئهاء وإبادتها. بالنسبة لهذه المخلوقات. كل البشر نازيُون».(© 

وكساءل ويلنامئ) قائلا: إِنَنا نين أولئنك الذين يرتكبون المجازر في تاريخ البشر 
نهم من الأشرار المجرمين؛ فلمَ لا يُخضِعٌ الملحدٌ الإنسانّ إلى المعيار نفسِه عندما 
يقث الانسانٌ إوَتَهُ الحيواناتٍ من خرْفانٍ وبر وتجاج...؟! 


(1) وإن كان يقول إِنَ الأخلاق في نهاية المطاف مجرّدُ اختيار لا أساس واقعي له في عالم بلا إله. فلا حتجة أخلاقية لأحد في 
نهاية المطاف. 0 

(2) إسحاق سنجر (517865)1902-1991 ©1533: روائيَ يهوديّ بولنديّ. حصل على جائزة نوبل. 

(3) .270 .م ,(1968 ,غنا10أ0) لللة كنلة 5 ,كقمة1 :عأتملا بجك[73) وءز«م/3 ««ء[01 تنه عءتوؤ3 776 كععمزد .8 .1 
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ويُؤكَدُ التّهمةَ والإدانّة لاخوانه الملاحدة المستسلمين للالحاد والداروييّة» 
بقوله: «في حُكمنا على تاريخ البشريّة» نحن تُدين هؤلاء الأفراد الذين يشاركون 
في الإبادة الجماعيّة. ولكن إذا استخدمنا المعيار نفسه للحكم على القيمة النّسبية 
للأنواع داخل مملكة الحيوان علينا أن نستنتج أنّنا -فى هذا السّياق- أدنى من 

نواع داخل ة الحيوان» يجب ينا أن نستنتج في ياق- أدنى من 
جميع الحيوانات الأخرى.».0© 


عندما يفقد الملحدٌ التكريم ع القرآنيٌ الذي يمنحه فضيلة تسخير الأرض وما 
عليها له؛ تصبح علاقته بأبناء عمومته الحيوانات جرائمٌ إبادة تتضاءَلٌ أمامها 


جرائم الصَّليبيِين والصّهاينة والنازيّين جميعًا. 
- حياة الإنسان الملحد؛ جريمةٌ أخلاقية. 





لقد تغيّر كل شيء مع انهيار السّلّم الهَرمِيَ للكائنات لِتَسْتَوِيّ الدَّوابُ في القيمة 
والقَذْر. وقد عبر البيولوجيٌ الداروينيّ جوليان هكسلي”* عن انحدار مفهوم الإنسان 
مع صعود الهم الداروينيّ» بقوله: القد تَقَلّصَتُ الفجوة بين الإنسان والحيوان؛ لا 
من خلال المبالغة في إصباغ الصّفات الإنسانية على الحيوانات؛ وإِنّما عن طريق 
تقليص الصَفات الإنسانيّة للبشّرِ».© لم ين يَئْنّ الإنسانٌ بعد الدارويئيية كما كان» 0 
بَقَيَت بيت الحيوانات على حالها الأَوّل. . لقد حَسَفَ الإلحادٌ بالإنسان الأَرض ت 
الكائناثٌ الحيّة َدُرًا 

وكان داروين مُدْرٍ كا للمأساق مبكرَا؛ فقال في الفصل الخاصٌ بالمقارنة بين 


(1) 184.م ,ع/اسا زه عا«تصمعاط !مه 200 ارتسصوط ,كصمق ذا للا روبع 5 عل51. 


(2) جوليان هكسلي (1887-1975) /إ©1:نا11 11358لال: بيولوجي تطوّري وفيلسوف بريطاني. أَثَرثْ كتاباته بصورة واسعة في 
دراسات البيولوجيا في أَيَامِه. 
(3) ق.م ,(1944 تصقعطئنآ ممعتعمة بجعا« ارملا بجع ل) لوإجم/ا] رع وما( ع د« دروابا ,لإعايسنةا! ممتان1. 
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القُوى العقليّة للإنسان والحيوانات الدّنِيا في كتابه «أَصْلٌ الانسان»: «غَرَضي في 
هذا الفصل هو توضيح أنه لا يوجد فرق جوهريٌ بين الإنسان والئدْييّاتِ العُلِيا في 
مَلّكاتهم العقليّة».7© وهو ما عَبَرَ عنه أرنست هيكل” بقوله: "لا توجد بين الوح 
الحيوانية الأكثر تطوّرًا وروح الإنسان الأقلّ تطوّرًا سوى اختلافات كميّة صغيرة» 
ولكن لا يوجد أيّ اختلافٍ نوعت» 0 ' 

للأَسَفٍِء فشلّ الإنسانُ الملحدٌ في أن يكون وفيا للفكرة المركزية في رؤيته 
الأخلاقية» وهي أنه والحيوانٌ سواتٌ قيمةً وقَذرًا.. ولو آنه التزمَ النّساوي مع أخيه -أو 
ابن عمّه - البهيمة؛ فستتغير نَظْرَئُه القديمة إلى كلّ شيءء وسَيْنْظرُ إلى التخصّصات 
الأكاديميّة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا باعتبارها من فروع علم الحيوان» 
سيط إلى الأَطبَاء على أنهم بياطرة» وسيتعٌ التََُ إلى حقوقٍ الإنسان على أنها فر 
عن حقوق الحيوان؛ وسيُنْظَرْ إلى التَْشِئَةَ الاجتماعيّة للأطفال كمثال على تدجين 
الحيوانات...2 

وعندما يرد الانسان إلى مرتبة دونٍء مع الطَباءِ والضّباع والصّفادع؛ يُصبحٌ الانتتصار 
لحقّه في الحياة» وتجريم إِذايته» وتحريم مَسِّهِ بسوءء وإنكار طنْس قوق بلا سند 

4 ا 0 . وما القَثْلُ والنَّهْشٌ 
ين 0 طبيعيٌ للحياة» وإن تنائّرَت الأَشْلام مُرَعَا وتَّعبَتِ الدَّماءٌ مدرارًا. 

ويظهر الموقف الالحادي من الإنسان حين يفقد تمّزه» ويُسلب كرامته بصورة 
متكرّرة على وسائل الإعلام- عند الحديث عن إجهاض الأَجنّق وكَثْلٍ المعوّقين 


(1) 1/99 .(1891 الإقصنال! .ل :مملهمآ) ترماا زه اترءءدء 2 116 بمأصهط”ا وعامقطه. 

(2) أرنست هيكل (1834-1919) ا112616 85051: عالم حيواناتٍ وفيلسوفٌ ألمانيٌ معروف.من أهم المدافعين المبكرين 
عن الداروينية في ألمانيا. 

(3) «كاعهض! ته ,نانع ولاط ,اطاط مورهوورمذاب وما برءانذلا ما درزسحروج رصع مائللا لمقطعنه بمتلع 6 
0 ,(2006 ,م ةالتسعدا! عجومولوط علوملا" بج ل«) برورو برع 1 

(+) 155.م ,غ/أعا لزه ع#«اتروعا/! ا نجه 200 لرسصو©ط ,كدهةذا! لا - سوبع )5 ع/لع51 . 
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ذَهْنيًا. فقد نشرَّ -مئلًاه- الفيلسوفٌ الأستراليٌ الملحد بيتر سنجر””© سنة 3 مقالا 
تحت عنوان: «قُدْسِيّة الحياة ة أَمْ نوعيّة الحياة؟». وفيه أَكّد أنه لا يوجد حرج أخلاقيٌ 
في التخلّص من الأطفال الوْضّع الذين يعانون من التخلّف العقليّ أ و مُشكلات التّموّ 
الأخرى مثل متلازمة داون. وناقشٌ في مقاليه قُدْسيّة الحياة البشرية» مُنتصِرًا لدعوى 
أن حياة بعض الحيوانات أكثْرٌ قيمةٌ من حياة الأطفال المتخلّفين عقليًا. 

ومما قاله: «إذا قارنًا -على سبيل المثال- طِفّْلاً بشريًا به عيبٌ شديدٌ مع حيوانٍ غير 
إنسانيٌ أو كَلْبٍ أو خنزير؛ سنجد غالبًا أن الكائن غير الإنسانيّ لديه قدرات متفوّقة 
-ظاهرة أو كامنة- في باب العقل أو الوعي أو التواصل أو أيّ شيء آخر يمكن اعتباره 
مهمًا». وهو بذلك يستخرج خلاصة الداروينية حين تُصبغ بصبغة إلحاديّة؛ حيث 
تنتهي كرامة الحياة الإنسانية إلى أن تصير محض وَهُْم. 

وذاك يظهر أيضًا في قول ستيف ويليامز إِنّهِ من الناحية الإنسانيّة» الأفضل أن يكون 
الطفل الذي يُعاني مرض 319!م46766 (أي: عدم وجود جزء كبير من الدّماغ) 
محل التجارب العلميّة من أن يكون قردًا ذكيًا أو فأرًا سليمًا محل هذه التجارب؛ لأنّ 
هذا الطفل (وليس الحديث هنا عن الأجنّة) لا يشعر بالألم..» 

وهي الدّعوى عينها التي أعلنها الفيلسوف الأمريكيّ الملحد جيمس ريتشالز في 
كتابه تلق من حيوانات: اللوازم الأخلاقية للداروينية»”*.. وعنوان الكتاب كاف 
في بيان استحضار المؤلّف للوازم الداروينية عند حديثه عن قيمة الإنسان. فقد كتب 
قائلا: «بعض البشر غير المحظوظين -ربما لأنهم عانوا من تلف في الدّماغ - ليسوا 
كائنات عاقلة. ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبيعيّء وفمًا للعقيدة التي ندرسهاء هو 
(1) بيتر سنجر (1946) 510806 86126: فيلسوف أخخلاق أسترالي شهير. درس أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. 
(2) 128-129 (1) 72 ,1983 لإادال ععاماوزوءم , '7علنا كه بإاتلهب0 عه عكنا كه /اتأعموة' ,تعومزد ععاءط. 


(3) 276.م ,ع/إعا زه ع1 اوعاب :11 0:0 200 ,متحصهم0 ,كصذة !ا ةلآ اردبوع)5 ماع51 


(4) بوك1[ ب0:ه01) ,ترركت دهده كوملاوءذاحرتجا أودمابط 11 :كلو تك دمج ولعادء 0 ,كاعطعه؟ دعمرول 
1 .0 رووع]2 بإأأومع نولا 010:0 :ارملا 


4 


الالحاد في مواجهة نفسه 


أنهم مجرّد حيوانات. وربما ينبغي علينا أن نستنتج أنه من الممكن استخدامهم كما 
تُستخدم الحيوانات غير البشرية - ربما كمواد معمليّة أو كغذاء».”©» 

إِنَّ ما كتبه الفيلسوف الأستراليّ الملحد بيتر سنجرء وعالم النفس الملحد ويليامز. 
والفيلسوف الملحد ريتشالزء حقيقة لا يملك ملحد أن يفرّ منها؛ فما الانسان سوى 
حَلَفُ متأخر مُْتَسَلّ من حيوانات صارعَتٌ لأجل البقاء ومقاوّمّة عوامل الانقراض 
والفناء؛ فقد كان الإنسان سمكة. وانتهى إلى أن يكون من جنس القرّدة الجنوبية 
65 نم4210 قبل أن يتطور إلى جنس «الإنسان العاقل»؛ فما الفرق بين جَنِئن 
السمكة وسمكة وليدة؟! وما الفرق بين سمكة سليمة وأخرى عليلة؟! ولماذا علينا 
أن تُمير بين أجئة البشر في الأرحام والرُضّع المواليد أو بين الأصِحَاء ومن أَنْهَكنهُم 
العلل نانم عدر تهم عن التفكير أو العمل؟! 

وإنّي وإن كنت غير في سنجر -وشيعته- جُرْأتَهُ على محاولة سيوم الداروينية 
الإلحادية* إلى حيث ‏ تقوده برد الإنسان إلى البهيميّة الصّرفة؛ وسَلْبِه فضيلة الكرامة 
التي أسبغها عليه الإسلام؛ وإنكاره أن يكون الإنسان أفضل من البهيمة في عبارته 
الإنكارية: «لماذا يجب أن نعتقد أن مجرد انتماء كائن ن ما إلى الجنس البشري» يمنح 
الإنسان العاقل بعض القيم الفريدة التي لا حصر لها تة 0 
الذي مَنَعَهُ من أن يسير إلى آخر الطريق؛ فإنَ آخر طريق الداروينية الإلحادية أن 
يكون الإنسان السَليم والعليل سواء: بلا قيمة» ولا كرامة.. وأنّ حياة البعوضة كحياة 
الإنسان. لا يتفاضلان بشيء» والفرق الوحيد هو قدرتنا على قتل البعوض لأننا أقوى. 

يدعو سنجر في مقالاته أن يُسمح للآباء أن يختاروا قتل أولادهم أو استحياءهم 
-إن كانوا معوّقين- على مدى الأسبوع الأول أو الشهر الأوّل بعد الميلاد. وهو بذلك 


(1) 186.م .كأم نمل دمر ءادع ,واعاعة ا وعمول. 

22 الداروينية نظرية في أصل الأنواع بعد ظهور الحياة ولا علاقة لها بإتكار وجود الله ولذلك لم يلحد داروين ولا كثير من أنصار 
الداروينية. ومع ذلك فالايمان بالداروينية ضروريّ حتى يكون المرء ملحدًا؛ لأنه إن لم يؤمن بالتفسير العشوائي لظاهرة الحياة 
المعقدة وظيفيء لَمَهُ الايمان يمعجزة الخلق. 
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يتركنا في حيرة من أمر «دّ ضيه مُشحة الزّمن التي يباح فيها قل الذرية؛ إذإِننا -على 
الفهم الإلحادي الداروينيّ- لا نجد فارقًا جوهريًا بين قتل رضيع له من السنّ شهق 
وقتل وليدٍ له من السنّ سنة أو ستتان أو ثلاث. .. هو في آخر الأَمْر كَل لوليد..! 

حل البعاء يتيب ائرة يذل -في عالم القوّة لا عالم القيمة؛ إذ لا قيمة في الحياة 
0 إلى مَلّكات تحقيق البقاءء فالكائن البشريّ الذي يُشكل عبئًا على والدَيْه؛ 

يستحقٌ؛ الموت؛ ليترك مكانه في عام موارفةُ محدودة- لكائن آخر أكثر فا تدقء 

وا 1 ويه بسار الي 

والإنسان إذا شاخ» وصارت حياته كلا على غيره» أو بلا قدرة على استطعام 
لذاذات الحياة؛ فلا معنى لحياته؛ لأنّ الإنسان بهيمة تكتسب الحياة عندَهُ قيمتّها 
باعتصار المُتَع وجمع الرَضاب؟ وقتله حينها تَطَهُة للأرض من طفيليّ» وإراحةٌ لهذه 
البهيمة من حياة بلا متّع. إِنّهِ قت رحيج؛ لأنه يُحْمِدُ أنفاسًا حيوانيّة لا معنى لوجودها 
إذا لم تتجن سعادة آنيّة عاجلة تملأ البطن أو تروي العروق. 

يقول داوكنز -المتشبّث بحرارة بوجوب ا من العجَرّة المسئين 
المتألّمين-: «لو كان حيوانّك الأليف يتألم مُحتضرًاء قَسَيَِعُ انَهامُكٌ بقسوة القلب. 
إذا لم تأخذه إلى البيطريٌ ليعطيه مخدّرًا عامًا لا يستقيظ بعده أبدًا. لكن عندما يمارس 
طَبييّكٌ العمليّة الرحيمة نفسها عليك وأنت تعاني آلام الموت. فهو يخاطر بذلك بأن 
يصبح ملاحمًا بتهمة القتل. عندما سأشرفٌ على الموت,. فإنّي أرغبُ أن تُطفأ حياتي 
تحت المخدّر العام» تمامًا كما لو كانت زائدةً دوديّة ملتهبة. لكنْ مَنْ ذا الذي له مثل 
هذا الحظ؟ إِنّ حظي العاثر جعلني عضرًا في جنس «الإنسان».0© 

ذاك هو الإنسان المتطوّر عن «القردة الجنوبيّة»» والذي ينتهي حاله إلى أن يكون 
وَرمًا في هذه الحياة يحتاج استئصالا. وقد وضّح نك كمب في كتابه «التسريح الرحيم: 


(1) 400.م ,ترماكياء 2ط 264 7/116 ,كهكادوطا. 
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تاريخ حركة القتل الرحيم في بريطانيا»”'» ودوبجن” في كتابه «النهاية الرحيمة: 
حركة القتل الرحيم في أمريكا المعاصرة» الدور المركزي للدارويئية في تأسيس تيار 
القتل الرحيم ودعمه أيديولوجيًا. فكتب دوبجن قائلًا: «نقطة التحوّل الأكثر محوريّة 
في التاريخ المبكر لحركة القتل الرّحيم هي دخول الداروينية أمريكا».2 


«حقيقة أن يكون المرء بَسَّرَاء بمعنى انتمائه إلى فصيلة الإنسان العاقلء لا علاقة 
لها بتخطئة قَْله؛ِ وإنّما خصائص مثل العقلانية والاستقلالية» والوعي الذاتي» 


هي التي تُحْدِتٌ فرقًا. الوّضّعُ يفتقرون إلى تلك الخصائص؛ ولذلك لا تجوز 
مساواة قَتُلهم بقتل البشر العادين» أو أيّ كائنات واعية أخرى»”" بيتر سنجر' 





الأمر في الحقيقة أكبر من قتلٍ من يَطْلْبُ قَدْلَهُ ليرتاح من الأمراض؛ إن إلغاء قيمة 
فرادة الإنسان ترفع التثريب عن الإنسان أن يقتل إنسانًا آخرًا ليحمّق بقاءه هوء كما أنّه لا 
تثريب على قرد أن يقتل قردّاء أو أن يلتهم ضبعٌ ضبعًا آخر.. عندما ينتهي مفهوم التفاضل 
بين الكائنات؛ وردنا الداروينية إلى أصلنا الأوّل الغابي» وترفع عن أثواب التجمّل 
بدعوى التميّز؛ سنضطرٌ عندها أن ننغمِسٌ في لغة الغاب -إن أردنا أن نعيش بروح 
العفويّة؛ حيث لا سلطان إِلّا للأنياب المتشبثة بالبقاء على حساب الأشلاء والدّماء-. 

وقد كان داروين مُدركًا لذلك؛ وهو ما دفعه إلى أن يتنأ أنّه في المستقبل غير 
البعيد. سيعمل الْعَرْقٌ البشريّ المتحضّر على إبادة الأعراق الهجميّة. وخصّ الأمر 


(1) -وعطعمهال! بععاكمعطعمها/!) ادءرعدمابا متعومه طابض أكزاة 8 ءاه بورماكقلط 18 :ءكمعاء!! ابتزلءمعاا 
. (2002 بووععط .امنا رع 
(2) أيان دوبجن (1952) «أعع 120/01 130: أستاذ التاريخ في جامعة 151320 ةقلع ععملمط ,0 برازومع الولا. 
(3) :لده0:1)) وء عمل تبرعومالا جز ااءدعءدما( وأكهوطاباطا 186 :لظا انفإلء”ء1! 4 هتووتطهمط هذا 
.8.م ,(2003 رؤوعع2 /ازورء نازولا 0:ه1 0 . 
(4) .182.م ,(1993 ,ووعع2 بإازوع تهنا ععلغعطصةن زععولمطمصمة2) معتطاظ لوعناعوط ,عومد رمعم 


44 


الالحاد في مواجهة نفسه 


بإبادة الأعراق القوقازيّة للأتراك” الجوعى. 

ودخل هذا النَّمَسُ البهيميٌ الغابيٌ عالم الأكاديمياء وإِنْ حاول الاستمرار في التخمّي 
والتستّر؛ قَرَهَا من استفزاز فطرة النّاس. ومن ذلك ما قَصَّهُ لنا (فورست ميمز 111) - 
رئيس قسم العلوم البيئية في أكاديمية تكساس للعلوم؛ إذ أخبرنا في مقالة له”* أنه في 
الاجتماع 109 لأكاديمية تكساس للعلوم المنعقد في جامعة لمارء ألقى عالم البيئة 
التطوّريٌ الدكتور إريك ر. بيانكا -الذي كرَّمَنْهُ جامعة تكساس سنة 2006 تكريمًا 
خاصضًا لجهوده العلميّة- محاضرةً حَضَرَّها 400 شخص. وقد بدأ محاضرته بتحذير 
السّامعين أنّ محاضرته قد تكون صادمةً للسامعين. 

ل ل لايَفْصْلٌ البكتيريا في شيء؛ وأنّ 
الإنسان لا يستحقٌ أيّ مقام خاصٌ في عالم الأحياء . ثم انتقل بعد ذلك في محاضرته 
لبيان أله من الباحية اليثية؛ بحن تمحتاج إلى إبادة /[90 من البشر لأنْ موارد الأرض 
لا تكفي إلا /10 منهم. واقترح لإنجاح المجزرة نشر فيروس إيبولا في الجوٌ؛ فهو 
قاتلٌ يودي مهننته في أيام قلائل. 

وقد أثار مقالٌ ميمز لَغَطَا. وأنّهم أنه قد حرّفٌ مضمون محاضرة بيانكاء وكأنّ 
ما قيل في المحاضرة مُنْكرٌ من القول ضمن الفهم الإلحاديّ. وبعيدًا عن أن هناك 
من الدكاترة الحاضرين من أَيِّدَ ما نَشَرمُ ميمز» ودفع عنه تهمة تحريف مضمون 
المحاضرة”» يبدو أَمْدُ مقارة نةِ إبادة عامّة البشر لأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
ببادة عاقة البكتيريا إذ شكلّْ تهديدًا لفساد هذه الموارد؛ موه إذ لا فرق بينهما؛ 


(2) 1881 لإأنال 3 ,تمقطهءىت هذا أ/لا 0 ععناع ا رمتسصوط©ط وعامقطك. 
حادص.12)02-1811-13230/رعناء الانا.عه.اءع زمرم ها تصمقل. بو بود //نوطاط >. 


(3) صرمهط©آا رماءه2آ عمناععل] ,111 كستا8 .84 أوعممه8 ععه 
< تتاط. دده1(0ء1/1*8/100.عع2.1 تاق عه // :مقط >. 


(4) 11(ء 12650 10077171071لا ,لااتصناك لأعممع ع1 10 6010م أطعنظ ملمداط 5اع0) ددستل/8 ,تملوطدمعط ممرهذ تبلا 
.<الإلتصسسد-طاء ممع !-ما-عدتلروععة لطع -م ل مدزم-ماعع-كمرتس لمع زوع امععز ااام اتصومء. أمععدع0ممسمرمع مس //:وماط > 


45 


الالحاد في مواجهة نفقسه 


فنحن هنا أمام إبادة جماعة من الأحياء لأجل قَلَةَ منهم؛ والاختلاف الجيننٌ بينهما 
ليس أصلًا لأيّ أفضليّة» وما تسلّط البشر على البكتيريا إلا لأنّهم أقوى منهاء وكذلك 
لا يتسأّط //10 من البشر لابادة البقية إلا بعد أن يكونوا قد ضمنوا لأنفسهم أنهم 
أقوى» وفي حصانةٍ من الانتقام. . هي لغةٌ الغاب وحدها تتكلّمُ بهذرمة وصلّفٍء 
وتَحْكُمُ بعنجهية لاتعرف الوَجَلَ. ! 

ومن لوازم القول ب بحَيوَنٍَ الإنسان» النَرُ إلى الانسان أنه كم من اللّحم والعَظم 
والأعصاب. وأنّ مواهبَهُ كلّها أصلّها كَمَيٌ؛ فإذا عَدَلْتَ في بعض بئيته؛ حصنت تسلف 
وارتقَيِتَ به في باب التكيّفٍ مع الطبيعة.. وهي الدّعوى التي تحمس لها النازيُون» 
ودافع عنها داوكنز في تغريدة أصدرها قريبّاء ذكَرَ فيها أنه بعيدًا عن الجانب القيميّ 
لمسألة علم تحسين التَّسْل (860165نا8)» فإنّهِ بالامكان تطبيق علم تحسين النسل 
على الإنسان.. وقد أثارث عليه هذه التغريدة الناسّ في الغرب؛ لارتباطها بالتظرة 
العنصرية للبشرء وما تتتهي إليه من تحقيرٍ مم ورمع أخرى» وإلغاء مفهوم الطبيعة 
الإنسانتّة الخاصّة التي يكتسبها الانسان بفكره وعاطفته وحُلّقه.. 


© كملانقاج0 لنوناء 8 

واف 05 وت “اكت تنا0 اله ات 0 #“لوززوك تاقا» ع 
4010 الما كارن ا10 »اه از تف 
اناما 1 غ34 عننااعمم» مخ ععطاممق عذأأنا0 
حا فى راف 1ه 011 


0-5فاف اجفازه كدو اح اهف و0 45 لكان 
ل تت 0 10 
./10امع0) 001و دأعقء 3057 تنا 
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إنّ ضحايا قداسة معياريّة الطبيعة وقانون الانتخاب الطبيعي, كُلَّ ضعيفٌ في 
عالم غرباله يُسقطّ الجر ون لا زَْرَله. ومن هؤلاء الضّعاف المرأةٌ؛ إذ يكشفٌ 
نا بع الداروينية في موقفها من المرأة» أنّ المرأة بهيمةٌ أدنى من الرّجل البهيمة؛ فقد 
كتب داروين سنة 1838 -قبل زواجه بسنة- إِنَّ المرأة 5٠‏ شيم يُحَبُ تلت فعدت 
وهو أفضل من كَلْبٍ على كل حال».” ولذلك كتب جون ديورنت أن الم 5 -عند 
داروين- قل بكثير من مَرْئَة الوّجُلِء خاصة عند الحديث عن الصّراع من أجل البقاء؛ 
إِذ وَضَّعَها داروينٌ والأطفالٌ المتخافين في درجةٍ واحدة؛ ِضَعْفٍ مَلَكَةٍ ادس 
والبداهة» وطابع التقليد الذي يُمثّل الكائنات الدّنيا.©© 

تلك هي الحقيقة.. عندما يصير الإنسان فردًا من أفراد المملكة الحيوانية؛ يُحرَمُ 
كُلَّ ميزة وفضيلة.. فلا مُحمة خاضّة للدّم؛ ولا يرق شأنّه فوق أيٌّ شيءٍ حيئ؛ كَبْرَ أمْ 
صَهْر.. وفي غربالٍ الانتخاب الطبيعي؛ يسقط المريض والفقير والطّفل والمرأة» ولا 
يبقى غيدُ ناب القوَة الأَزْرقٍ. 


«المشروع الفكري الغربي [...] ليس كافرًا بالإله وحسبء وإِنّما هو كافر 
بالانسان أيضًا؛ إذ يعلن موت الإله. ثم موت الإنسان ككائن متميّز عن الطبيعة» 


وينزع القداسة عن كلّ شيء؛ ويُنكر المعنى. [...] أصبح الإنسان مركز الكون 
بسبب تميّزه وتفرّده ووجوده كثغرة في النظام الطبيعي» ووجود الله هو ضمان ألا 
تُسدّ هذه الثغرة» وألَا تُصفّى ثنائية الإنسان والطبيعة». ”عبد الوهاب المسيري. 





(1) ”.للامطلزمة 008 3 مقط معئعط- - .لازت لعنزوام عد لعنتماع6 ع6 0غ اءء زان" 
<#عع3 قم حم لمعمل /ع1ذ1-/ا تمه /ستومهل- أنه طق /وع قا كلنا.عة.اءء زهرم ما صقل ببس //:وم اط > 


(2) انو ااراسحو 1116 هذ 'مواا زه أمعءوء2[ 5'مأصةآ مز عتطول8! 1ه اأمعءقق ع1“ بأمقسط .2 مطمل 
5 .م ,(1985 رووعدط انوع اتهنا مماأععملمه نلا[ بومأععملوط) ماما لأبنهطا .لء ,عوم/تك8. 


(3) عبد الوهاب المسيريء فقه التحيّزء ضمن: : عبد الوهاب المسيري؛ تحرير؛ إشكالية التحيز (فرجينا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 1417ه/ 1996م)؛ ص 725 96. 
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الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 

استقرٌ عامَةٌ الفلاسفة واللاهوتئين على مدى تاريخ الفكر على إثبات كرامة خاضّة 
ترف الإنسان فوق مستوى الهواة؛ بيه حصانةٌ عاقة من الأذى» وتمخه حقوقًا 
طبيعيّة كثيرة لا يُؤتاها الحيوان... غير أن الإنسان فمّد تلك الفضيلة مع ظهور أدبتّات 
دافيد هيوم”'" وجرمي بنثام2 ونيتث نيتشه'” ومفكري ما بعد الحداذ ثة» كفوكو وريتشارد 
رورتي' " وكانت الدلرويثة ابرق من أشغط من الأتان + تميّزهء بلسان العلم والتاريخ 
الطبيعيّ. 

ومن العجب أن الإنسان الملحد «المُحَيْوَن» غافلٌ عن «حيوانيته»؛ فهو يَسْلُكُ في 
الأرض حاملًا في صدره قناعات الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أنّه كائن له مقامٌ 
خاصٌ فوق هوام الأرض.. وهذا لا يطابق حال من صَدَقٌ في الايمان بموقف الالحاد 
والدارويتيّة من الإنسان وقيمته! 

وقد نعى عالم النفس الملحد ويليامز على جماهير الملاحدة وخواضّهم خياتتهم 
لأصلهم الحيوانيٌّ» ووقوعَهم في فح عقيدة التميّز عن بقيّة الحيوانات؛؟ فقال: «يقتل 
النّاس الحيوانات غير البشريّة من أجل الغذاء ولجلودهاء وأحيانًا للمتعة فقط. نحن 
نستعبد الحيوانات ونجبرها على العمل من أجلنا. نُجري تجاربنا عليهاء ونسوّغ 
معاناتها من أجل مصلحتنا؛ لأن معظمنا يريد أن يكون قادرًا على اعتبار نفسه 


(1) دافيد هيوم (1711-1776) 1111136 103710: فيلسوف تجريبي ومؤرخ إسكتلندي شهير. اشتهر بنزعته الشكوكية. 

(2) جرمي بنثام (1748-1832) 86218819 /1656109: فيلسوف وداعية إصلاح إنجليزي مشهور. يعد مؤسس المدرسة 
الحديثة النفعية. 

(3) فردريك نيتشه (1844-1900) عداءد2اء أل( طء املعم : فيلسوف ألماني وعالم لغة. . كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. يعدّه عددٌ من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية 
والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 

(4) ميشال فوكو (1))1926-1984ناوعنا50 8010©1: فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي. من أعلام فلسفة ما بعد الحداثة. تدور 
فلسفته على أن القوة هي التي تصنع الفكرة. 

(5) ريتشارد رورتي (1931-2007) 010 4 فيلسوف أمريكي. من أبرز أعلام البراغماتية الحديثة. 
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شخصًا صالحًا (وربما الأهمّ من ذلكء لأننا نريد للآخرين أن ينظروا إلينا كأشخاص 
صالحين). وربّما كنا متحمّسين لرؤية غير البشر بطريقة تجعل هذه الأنشطة أخلاقيًا 
غير مشكلة. سبيل القيام بذلك هو اعتبار الحيوانات الأخرى مختلفة تمامًا عنا».© 

وقد نشأت «الداروينية الاجتماعيّة») (روله2921 4506121 منذ القرن التاسع 
عشر لتحقيق الوفاء أخلاقيًا للحقيقة الحيوانيّة للانسان. ٠‏ وهي تر تقرّر أن على المجتمع 
أن يخضع لمبادئ الداروينيّة» دون حرج من اللوازم الأخلاقية لذلك» والبادية 
في العنصريّة والإمبرياليّة والحروب... فالمجتمع لا بْدّ أن تَحَكمَ علاقاته قبضة 
الاتتخاب الطبيعيَّ» ولا حَقَّ لمن لا يُحسن أن يتكّف مع المجتمع ماديا أن يُشارِك 
النّاس مواردهم الطبيعيّة. 

تقوم الدار وينيّة الاجتماعيّةٌ على أنّ صراع القوّة» والخضوعٌ للطبيعة ذات النَّابء 

ارين الأوحدُ للتقّم؛ فالانسان جزم من الطبيعة» وقوانيثها لاب أن تم كل شيء 
طبيعيٌ. والانتخابٌ الطبيعي ضاميٌ ألا يبقى غير منْ يلح للحياة» ويملكُ القدرةً 
على التطوّر. وكُلَ َل خارجيّ حادث لمنع هذا الصراع زراك المي ؛لا 
بد أن ينتهيّ إلى سَحْتٍالتَقدُمٍ وتعزيز الاتتكاسة. وذاك في ذاته ُحيةٌ أخلاقية لا بد أن 
ا الأزباارالعوساة انول من اتدل اريف دابل لديم 

يقول الفيلسوف هربرت سبنسر -أشهر أعلام الدارويئيّة الاجتماعية-: 
«مساعدةٌ السَييْنَ في أن يتكائرواء هي عمليًا أمدٌ يضمن وجود أعداء كر لِحَقَدَتنا. لا 
شك أن الإيثار الفرديّ كان جيّدًا جدّاء لكن الصّدقة المنظّمة كانت لا تُحْتَمَلُا؛ مُوْكَدًا 
أنَّ الصّرّرَ الذي يُصيب أفرادًا من الشَّعبء عمليةٌ إيجابيّة ليتطهرَ المجتمعُ بصورة آي 
من أجاسه. 07 


(1) 111.م ,غإزا ما ره عا«ا دعا ا جه 004 ,متعصدط©ا ركصذذ لا /لآ حلمو بعاد عبعود. 


(2) هربرت سبنسر (1820-1903) 5067065 11670611: فيلسوف وبيولوجي وعالم اجتماع إنجليزي شهير. 
(3) 345 .م ,(1874 ,عندعءهل! ولمة كعصدذ!!ة/1لا :ممهلمما) توهمامنء من اا 1116 كععمعم5. 
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دافع هربرت سبنسر عن الداروينية الاجتماعية باعتبارها سُنَةَ سْنَةَ عَمَلِ الوجود 
الحيّ؟ فإذا كانت الحياةٌ ت تتحرّكٌ منذ قرابة أربعة بلايين سنة طبق سن بقاء الأكثر 
تكثمًا مع البيئة -والذي هو في الأغلب الأقوى-؛ فلم علينا أن نتجاوز ذلك في 
القرون الأخيرة؟! لماذا علينا أن نقطع سُّئّة عمل الكون في وجود ماديٌّ لا أخلاقيٌ 
بقوانين أخلاقيّة؟! 

البقاء للأقوى المتكيَّفٍ مع البيئة لا يسمَحٌ للضَّعيفٍ أن يعيشٌ ليكون عالةً على 
الطبيعة؛ ولذلك فإقصاؤٌهُ من الوجود يخدم الطبيعة؛ لأنّه يَسِيرُ مع سُنْةَ عَمَلِها منذ 
البدء. والإنسانٌ مُنتَجٌ بِيئيٌ بكلّ ما فيه: الحمض النوويء والخليّة» والنسيج» ولق 
والأخلاق» ولااشيء آخر ينبو عن ذلك. 

وقد تَلَقْفَ النازيُون فلسفةً الداروينية الأخلاقّة؛ وفاءً للفلسفة الماديّة: رغم أنّ 
النازية لم ترفع شعار الإلحاد عنوانًا لها؛ فكانت أوفى للالحاد من عامّة الملاحدة. 
وفي ذلك يقول المؤرخ هيكمان عن هتلر: "كان شديد الإيمان بالتطوّر وداعيًا إليه... 
وأشار كتابّه «كفاحي» بوضوح إلى عدد من الأفكار التطوّرية» خاصة تلك التي تؤكد 
على الصّراع وبقاء الأصلح وإبادة العاف نا 9 

وقد اجتهد الخطاب النازيٌ في بيان خطورة المؤسسات التي تعتني بالضعاف 
والعْجَر باعتبارها تسيرٌُ ضدٌّ حركة الطبيعة» وضد حركة التاريخ وتطوّر الإنسان 
وتَرقيْه ورفاهه. لم تنج الداروينيّة في حدّ ذاتها إجرام النازية» ولكنْ لم تكن 
لدى النازيين -دون الدارؤيئيّة -الأسس العلميّة لتأسيس مذهبهم, والترويج له 
واستجلاب الثناء. 22 
نمز فماك) 52- اكسمم ,(1983 .ومع ععمعء5 :011 ,مم ومتطمملل!) «وتاوء0مز8 ,مقصاءتل .جر 


,ص 71/كتملمك“ 101 ء/فارعلء5 عطاكره بن« ودرعءء 45 71:2 ,كستلاهم لأبنوط ابوط ,كمتلامت العصوط©ط متالتطط 
.(59.م ,2006 ,عع نككامه8 نومار ته 


(2) حعن) جز «علعم]] سه فاسع وبضا كعنططاطا «جتعصمنانامبصا رانلل ما تمصو بصرصمرع رمعا ةا لمقطعنجه 
3 ,71011 
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ولا زلنا إلى اليوم نجني هشيم الداروينية ومقولاتها الوفيّة للماديّة الإلحاديّة في 
باب الجرائم الدمويّة المروّعة» على خلاف ما يدّعيه داوكنز من أَنَّ "أفراد الملاحد 

من الممكن أن يرتكبوا اشرو ولكنّهم لا يفعلونها باسم الإلحاد» فتاريخ الول 
الإلحاديّة كالاتحاد السوفياتيَ وكوريا الجنوبية وكمبوديا والصّين مُطرِةٌ في شهادته 
أن الحكُمَ الذي يقوم على إنكار وجود الله وأنّ الحياة مادة» لا بدّ أن يتنهي إلى مجازر 
مروّعة في حقٌّ الإنسان . وتاريخ ستالين وبول بوت والحزب الشيوعي الصيني لو لم 
يكن في تاريخ البشرية غيره لكان وَحْدَةُ أعظمٌ إدانة للالحاد.. 

والأمر ليس قاصرًا على جرائم الأنظمة الموّذلجة إلحاديًا؛ فإنّه يظهر أيضًا على 
مستوى الأفراد؛ فالقصص شاهدةٌ أنّ من جرائم الملحدين ما كان دافِعُها النظرة 
الماديّة الداروينتّة. وسنكتفي هنا بذكر ثلاث منها ُظْهِرٌ التأثير الإجراميّ للاعتقاد أن 
البشرَ بهائ ثم بلا قيمة» ولاغاية عُلْيا ولا هدف نبيل في ذاته 02 

القصّة الأولى من كولورادو بأمريكاء وقد حدثت يوم 20 أبريل» 1999م؛ حيث 
وقعّث واحدةٌ من أسوأ المجازر في تاريخ أمريكا؛ إذ أقدم شابّان على قتل 12 طالبًا 
في المدرسة ومُدَرّسًا واحذاء وجرح 23 آخرينء ثم انتحر القاتلان إثر ذلك. وقد 
كانت خطّتهما َثْلَ مئات الضّحايا بأسلحة تمّ إعدادها لذلك. 

ل د ين كانت بدافع التخلّصٍ من طائفة من 
الناس يئغضانها؛ تحقيقًا لمبدأ الاتتخاب الطبيعي. وقد لَب أحد المجرمَيْن يوم 
المجزرة قميصًا كنب عليه: «الانتتخابٌ الطبيعي». وكش التحرّي أنه كتب في أوراقه 
«... في يوم ما في أبريل» سأقوم أنا وفلان بالانتقام» وسوف ندفع الانتخاب الطبيعيّ 
بضع درجات إلى الأمام». 


(1) 278.م ,ارماكبناء2! 200 7116 ,ومتاسوط لمقطعا؟ا. 


(2) دعناععماومظ لظ ,لتعمدمعتاهها/!) تداع ال مع لماز ع رذابا !1 ما عذلا2) 5 دمذاك 07 4 رتاباظ عاك 
14 -100.مم ,(2010 ,.عم] رؤووعوط. 
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كما جاء في التحقيقات أن أحدّ المجرمَيْن «5 تحدَّتٌ كثيرًا عن الانتخاب الطبيعيّ. 
وهو ما دفعه إلى الاعجاب بهتلر والنازيّة و«الحل النهاة ئي» - أي إِنّنا نحن الجنس 
البشريّء قد أَْكَْنا الاتتخاب الطبيعي أو عَرْقْنا عن طريق اختراع اللقاحات وأشياة 
من هذا القبيل»! 

ال الاح بمرواضاها كران مام عات امن كا لراك و٠‏ لعا يا 
من مدرسته؛ ومُدَرّسة واحدة» ثم وجّه المسدّّس إلى رأسه. وانتحرٌ رَ. وترك رسالةٌ على 
الشبكة العنكبوتية قبل المجزرة» يُخبر فيها عن نفسهء بقوله: «أناء بصفتي ممارسًا 
للاتتخاب الطبيعيّء سأقضي على كلّ من أراه غير لاتق ومُخْرْ للجنس البشريّ» 
ومُحْفْقٍ في امتحان الانتخاب الطبيعي». لا 

القصّة الثالثة لمجرم وَحْشيّ شي اسمه جفري دامر قتل 17 رجلا وصبيّاء واحتفظ 
بافقائف في تدك واعيدي عن في جنسيّاء وأَكَلَ بعضها. وقد حَكَمَتْ عليه 
المحكمة بالسّجْن 900 سنة. وفي أثناء إمضائه العقوبة» قَََهُ زميلٌ له في السشجن. 

َجْرَتْ قناةٌ (0/80) سنة 1994 لقاءً مع هذا المجرم ووالِده. وفيه كشف المجرمٌ 
أنَ إيمانه بالداروينية قد دفعه إلى ما انتهى إليه؛ فقد أخبرٌ أنّه بعد أنْ عَلِمَ ما الداروينية 
واقتنع بهاء فَقَدَ قناَتُّ أنّ للإنسان قيمةٌ» وأنّ للحياة معنى, وأنّه مُجارّى عن فعله. 
لقد أدرك دامر اللوازم الضرورية لحيونة الإنسان, بما يقتضي نهاية مفهوم الإنسان» 
وسُفُولهِ إلى كرك البهيميّة. 

لسنا نقولٌ بعد هذه القصص إنّ على الإنسان -ضمن الفهم الالحاديٍّ الداروين- 
أن يعيش ضمن نواميس الغابة؛ إذ إِنناننْكرُ أن يكون الإلحاد أو الدارويئيّة قادِرَيْن على 
منح الإنسان منظومة أخلاقٍ إلزاميّة””,؟ فالداروينيّة يق تبت أن الإنسان حيوانٌ بلا فضيلة 


(1) معملونة عع ملاعم 


(2) ععصطوط بوعل 
(3) سنفصّل ذلك في الفصل الخاص بالأخلاق من هذا الكتاب. 
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كامنة في صدره؛ ولا تستطيع -مع ذلك- أن تُلْزمَهُ أن يكون بهيميٌ الأخلاق إن كان 
يريد أن يسلك في الحياة على خلاف طبيعته الحيوانية.. ولكن في اللّحظة التي يجتهد 
فيها الملحد في أن يَسِيْرَ على سّنّة طبيعته» وأن يكون وفيًا لِمَعْدنه البهيميّ -إن سَلَّمْنا 
جَدَلُا صِدْقَ ذلك-؛ فعليه عندها أن يعيشٌ بأخلاق الغاب, لا غيرهاء وهي أخلاقٌ 
فيها شي من التعاون والتّكاتف؛ ولكن يغلب عليها سلطان الصراع وَالأَّر ة والنّْش 
والنّمْس. .. وإذا أراد الملحدٌ الداروينيّ أن ينتصر للأخلاق الفاضلة كما نتَفِقُ عليها 
حيعا -استجابً فطرتا لت ينا عليه الب سبحانه-؟ فسيجة فس بلا رضي 
وحوح مومه كيار رسكره في قخر عن لزام أعد »ا لجان الراغيرة: قمر 
إخوانه الضّباع والَّئابٍ عن ذلك لو أَوْيِيِثْ ِيَثْ لسانًا لين عن رَغْبَتها أن تعر تعيش في تُْفٍ 
شخصيات كرتون ديزني الاجتماعيّة. 


الملحدٌ المستجيبٌ لطبيعته الغابيّة» ذْبُ لأخيه الإنسان. والملحدٌ المحسِنٌ 
لأخيه الإنسان ل للفطرته الحيوانيّة» وفاقدٌ للأرضيّة الوجوديّة التي من 





الممكن أن يُقَيِمَ عليها قِيَمَ الخير والشَّرٌ 
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العقل على مذبح الإلحاد 
<وَمَايَتَقِلّهآ إلا الصيلمونَ (7) 4 [العنكبوت/ 43] 


« النظريّة ة التي تف تفشر كل شيء في الكون كلّه. ولكنّها تجعل من 
المحال الإيمان أنّ تفكيرنا سليم؛ لا مجال لأن تُقبل شهادتها».” 


س.أس. لويس.**» 


(1) 21.م ,(2009 ,عم0يعمة1] :«ه00همآ) دماعمعناط ,ؤابوعناآ .0.5. 


(2) سي. أس. لويس (1898-1963) #15اعر1 .5 .©: فيلسوفٌ, وناقدٌ أدييٌ متخصّص في أدب القرون الوسطى وعصر 
التهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الايمان بإله -خارج الدائرة الأكاديميّة- في القرن العشرين في الغرب. 
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الإسلام والعقل 

ما العقل ف قن الروية الإسلاية؟ 

العقل في الاسلام َْلُالتّريٍء وما التكليف, ومح المذج والتبيح.. 

العقلٌ في الإسلام أحد أسباب تشريفٍ الإنسان في ملكوت الله 0 فإِنَ 
الله سبحانه قد رفع الانسان فوق مرتبة البهيمة؛ بما آتاه من مَلَكات للنظرء والفهم» 
والحكم؛ حتّى يَعْرفَ الحقٌّ من الباطل؛ والنّافع من الضارٌ ويَسِيرَ إلى حيث يجد 
ضالته. وهو بهذا العقل قادرٌ أن ينازع غريزئة التي قد تدفَعُه إلى الصّلال ومجاوزة 
الحدّ. والعقلٌ مُعَرَفُ حتّى في أشكال العبادات؛ فأهلٌ العقل هم الذين يكونون 
مباشرةً وراء الإمام في صلاته؛ لقول الرسول صلَّى الله عليه وسلّم : اليَلنِي منكم أولو 
الأحلام والتُهَى2. 

والعقل في الإسلام مناط التكليف؛ فلا يُكلَّفُ المجنونٌ -فاقدٌ العَفْلِ- باتباع 
أحكام الوّخي» وليس عليه حَرٌ رَجٌ إن أَخطاً أورَلَ؛ إذ التكليفٌ من شروطه اله ومَنْ 
لا قَهُمَ له» لا يُلرَمُ في ذاته بشيء. ولا يتَعَلّقُ به إِنم. قال تعالى: «وَلَيِسَ عَلَنِصَكُم 
جُتَلع وِمآ َمْطَأَث بو. ولك دا تَبَدَتْ مُْدي وَحكَانَ أنه عا يسما (4)5 
[الأحزاب: 5]. فغيابٌ التعمّد راف للإثم وعد م الدالطن: 

والعقل في الاسلام محل المدح والتقبيح؛ فالعاقِلٌ محموقٌ ومن سُلِبَ الف 
الحنّ مَلُومٌ؛ يقول القرآن: «إَا يد ونوا الأنبب (4053 (الرّغد/ 19). وقال 
سبحانه: «َأوْليِكَ لذن هَدَدْهُمُ اه ولك هُمْ أوثوا الأثبب 4 (الرُّمج/ 18). 
وقال جلّ وعلا: « لُِتَبروَا نيه يتلكأ الأب 45 (ص/ 29). وقال 
تغالن: < أَفَلر يسِوُوأ في الْأيضٍ تكو لحم قوب َعَقَو يَعْقَلونَ يآ 6 (الحخ/ 46). 
وقال سبحانه: ألم يبد لمكم معنا فلم لويش في م كي إِنَّف كلكَ 


(1) روا مسلم؛ كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتها (ح/ 432). 
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يت لو ل تمن (4)5 (طه/ 128). فالعقل الواعي آله إدراكِ الحو والدافمٌ إلى 
اتباعه. مَنْ سَلّكٌ طريقَةُ بعدل؛ اهتدى إلى منارات الوحي؛ ومن دايرة لَرِمَهُ أن يِل 
والملاحدةٌ يرون أَنّهِم يُوسَسون طريقتهع في الكشفٍ عن حُلْرَ الوجود من إل 
على منهج في لطر يَرَوْنَّهُ عقلانيًا. ولا يَسُكُ الملاحدةٌ الشعبيُون في دعوى أنْ 
الملاحدة أَعْمّلُ العقلانتين» وأنّه لولا العقل لما أَلْحَدَ الملحدٌ. ولكنْء ماذا لو كان 
يلزم من الإلحاد المادي ألا يكون هناك عقلٌ؟! هل سيستمرٌ الملحد عندها في ادّعاء 
العقلانية ويتدك إلحادٌ أمسيترة العطااية لجيه في الخاوو. أم ستراةٌ سيجمع بين 
المتناقضينء على عادته؟! 
ولا أقصد بِالعَقْلٍ هنا: الدّماغ؛ فلا نزاعَ بين الناس أنّ للملاحدة أَدْمِغْةٌ وقلوبًا. 
وإنما العقلّ الذي أغني هو الإدراك الواعي للعالم؛ بما يجعل الإنسان يعرف الأشياء 
على حقيقتها؛ فيميّز بين الحقيقة والباطل» من خلال آلةٍ الدماغ أو غيرها من الآلات. 


عقل البهيمة» صنعة الطبيعة 

لا يملك الإنسان أن يُنْبتَ أي دعوى أو ينافح عنها في محافل السّجالٍ العلميّ» 
إِلّا أن يكون قادرًا على معرفة الحقيقة أو بعضهاء ولن يكون قادرًا على معرفة الحقيقة 
حتى يملك آلة البحث عنها. ويِتَفْقُ المسلمون والملاحدة أنَّ العقل2 هو آلة البحث 
الكُسْبِيَ عن الحقيقة» وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد 
أن يَسْعيْقنَ إلحاكة» وأن يدعو إليه. ‏ 7 

والملحدٌ يُنْكِرُ -ضرورةٌ- برهان القصميم في عالم الأحياء؟ إذ الاقرار بالنّمٍ 
البيولوجيّ وإنكار العشوائية حجة بين بين لوجود الله؛ ولذلك فهو مُلْرَمٌ أن يقولَ بمذهب 


لك ظاهر النصوص القرآنية أن التعمّل يكون بالقلب: فَإنَهَا َاَمْمى الْأَبصَارُ ولك تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورِ؛ (الحج/ 46): 
والدّماغ أيضًا: «نَاصيَة كاذب حَاطِتَِه (العلق/ 16)؛ فالعقل إسلاميًا أكبرٌ من عَمَلٍ الدّماغ. 1 
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التطوّر البيولوجي الذي يَنْفي دعوى للظم الإلهِيّ؛ وينصر دعوى التطوّر العشوائيّ 
من البسيط الأدنى إلى المعقّد الأعلى بفعل آليات طبيعيّة بسيطة. وقد اعترفٌ داوكنز 
أنه لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مؤمئًا. وقال كلمته الشهيرة في أن داروين 
قد كان سببًا في إمكان وجود مُلْحِدِ وَفِيّ للمعرفة. 977 

قديمّاء كان البشر يقولون مع أرسطو: «كل الناس يرغبون- بصورة طبيعيّة- في 
المعرفة» 1١‏ 01006) 0/1 002/017 01 لا 8اع (01 0101م 0ب جع 22021001 
ولكتّنا في عالم الإلحاد لا نملك أن نوافق أرسطو قَولَّهُ؛ إذ الملحدٌ - الصّادق في 
إلحاده- لا يسعى لفهم العالم؛ لأنّه لا عقل له. وأمّا دماغه فليس آلةَ لِمَهُم الوجود؛ 
إذ يُخبرنا فلاسفةٌ الإلحاد أن ما نعتقد صِذَْةُ وبداهته» هو أن ِب دماضية تَضنع ما 
يبدو لنا كحقيقة؛ فالحقيقة صناعةٌ بيولوجّة وليست كَشْفًا لم هو واقٌ خارع الذَّْنِ؛ 
فهي أ شخصيٌ لازمٌلبية التماغ الذي نطو بحن عن شروط البقاء وسيل التماغ 
يتطوّر مع نعي البيئة؛ لِيُحقّقَ الإنسانٌ تواؤمًا أفضل مع أسباب لبقا . ومع تطوّر 
الدماغ» تتغيّر «الحقاك ئق)؛ فكلٌ «حقيقة» من حقائق قى اليوم» عُرْضةٌ ة للاستبدال» دون 
استثناء؛ لأ الحاكم على عَمَلٍ الدّماغ ليس هو واقِعٌ الكون خارجج الذَّنِ وَإِنّما هو 
واقعٌ الذّهنٍ الذي يَضْتَعُ ِل الواقع بكيميائه التي لا تأبه بطلب المطابقة ة بين العالم 
والصورة التي في الذهن؛ لأنّ الكيمياء عمياء. 

لا يمكن للداروينية أن تمنحنا الدّماغ الذي يضمن لنا حيازة عَقلِ واع؛ وذلك 
لأسباب؛ أمَنّها أنَّ تمييز الحقّ من الباطل ليس من متطلبات البقاء الذي حرّك العمليّة 
التطوّريّة الأولى منذ عصر الخلّة التي ظهرت الحياة بظهورها؛ فإنّ تحقيق قيق البقاء 
رَهِينُ طَلَبٍ الغذاءِ والتّنَاسُلِ واجتنابٍ قسوة البيئة الطبيعيّة والأعداء من بق بقيّة الأحياء» 
وذاك لايُطابقٌ طَلَبَ معرفة الحقيقة؛ ؛ لأنّ طلبٌ الحقيقة أَوْ سَعٌ من ذلك» كما أن تحقيق 


(1) 6.م ,(1986 الإمةهم هه لمة ممارو1! ,/ذا ,/(ا علوملا ده «عأوتسعاه!! 8|110 176 ركمفاسو7ط لمقطعنه 
1.١ )2(‏ عامهظ8 ,تكبو [مماءلة ,علاماكضه. 
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البقاء قد يتحقّق با بالوَهم. 

وهذا الذي مدل لمدن دعو إلزاميّة من كيس المخالفين للملاحدة» الذين لا 
حريجة عندهم لرّمي الدهريين بما لم يقولواء وإنّما حي حقية ير بها أعلامٌ الإلحاد 
في كتاباتهم التُخبويّة» وأحيانًا الشعبيّة منهاء عند حديثهم عن حقيقة الإنسان ومَلكاته 
المعرفيّة من زاوية نّظر إلحاديّة صادقة. 

وسأسوق لك هنا شهاداتٍ وفيرةلمفكرين ملاحدة أعلاٍ لا يهم أحة با 
ضِدَّ الإلحاد. وب َركْتُ أكثر منها صيانةً للكتاب من أن كير من النُقُول التي ثُو 
المَلَلَ؛ وهي تَتَّفْقُ على أن أَدْمكَتنا التي يراها الملحد المصدر الوحيد ا 
الإلحاد حَنٌّء وإدراك الوجود كما هو كائن في حقيقته خارج وَغيناء ليست آله أَمينة 
لَِفْهَمَ أيّ شيء. 

فهذا البيولوجيّ الملحد الشَّرِسٌ الحائز على نوبل فرنسيس كريك”'“يقول بعبارة 
جازمة: «أَدْمِمَنَا المتطوّرةٌ هي في ختام الأمر لم تنطوّر تحت ضغط الحاجة إلى 
كَشْفٍ الحقائز العلئمتة: وإثما حي افقط قد تطورث لتذكتةا أن دكود على تدوجة من 
الذّكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة».© 

واعترف الفيلسوف الملحد والشهير توماس ناجل أنَّ مِحْئَةٌ العقل الملحد 
تعودٌ أساسًا إلى تفسير نشأته داروينيًا. ويُصرّح بوضوح قائلا: النْ يكون هناك سبك 
للدّقة في نتائج الرياضيات والعلم. وما كانت الفرضية التطوّرية معتمدةً على العقل؛ 


0 0 
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(2) بعك «محساك) انتهد ءا "رضل بإءتمعى أازاضعكئ ع( تعاععء[امصبرلط عد اعتدماكق 116 ,كعك وزعموع 
2م ,(1994 ,يعقباطء5. 


(3) توماس ناجل (1937) ا1286! 100385: فيلسوف أمريكي بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل ومشكلة الوعي. والفلسفة 
الأخلاقيّة. 
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فستكون بذلك ضرورةً مُقَوَضْةً لنفسها».20 

ويقول الفيلسوف الملحد جون غراي: «الإنسانويّة الحديثة هي الإيمان بأنه 
من خلال العلم يمكن للبشرية أن تعرفٌ الحقيقة وبالتالي أن تكون خُررّة. ولكن إذا 
كانت نظرية داروين في الانتقاء الطبيع صحيحةٌ؛ فسيكون الأمرُ السابق مستحيلًا. 
ِنَ العقل البشريٌ يخدم النجاح التطوري» وليس الحقيقة»:!2 

وشتّع الفيلسوف الملحد ريتشارد رورتي على الملاحدة الدراونة المتدكرين 
لدارويتيتهم بجهل أو حماسة» قائلا: «إِنّ فكرة أن نوعًا واحدًا من الكائنات الحّة 
-على عكس كل الأنواع الأخرى- لا يتوه فقط نحو رخخاته المتزايد بل أيضًا في 
اتجاه الحقيقة» هي فكرةٌ غير الداروينية».0» 

وقال عالم الأعصاب الملحد سام هاريس: «لم يتم تصميمٌ حَدّْسِنا المنطقيّ 
والرياضيّ والجسديّ عن طريق الانتقاء الطبيعي لتتيّع الحقيقة». 29 

وقال نبي الإلحاد الجديد» داوكتز: «نحن كائناتٌ متطوّرة عن قِرّدةِ» وقد صُمَمَتْ 
َدْمِعَمنا فقط لفهم التفاصيل الدّنيوية عن كيفيّة البقاء على قيد الحياة في السّافانا 
الإفريقية في العصر الحَجَري».”» 

تكفيك الشّهادات السابقة بقة لتعلم أثنا أمام حقيقة بَيُنَه لا سبيل للمراء فيها؛ وهي 
أن رحلة تطوّر الّماغ لم تكن لَلّبٍ الحقيقة» وإنما كانت غايتها الوحيدة طلب 
البقاء . وهي الحقيقة” التي أَدْرَكّها داروين منذ زمن مبكر؛ فقال: «عندي شلك دائتم 


(1) 135.م ,(2009 ,ووعء2 تإازوع اتمنا 0:ه0:1 :لره!»:0) مل[ اما 77 ,اعع ةل كقدورمط1. 

(2) جون جراي (1948) /012 10178: فيلسوفٌ بريطان زيٌ له عنايةٌ بالفلسفة التحليلية وتاريخ الأفكار. 

(3) 26.م ,(2002 ,كاده 18مةر :مهلممآ) دع20ا عمد ,لإهرن مطمل. 

(4) 32-36 .مم ,1995 ,31 تإلدط لتاطيصء؟ بعل( 776 ”,وعم معن وعقدمت لمة طتتصمنا" ,بوره لعقطء ن. 


(5) علوملا بجع 11) كعيةاهلا «بمدميلط ء«تجبعاء 02 جه ععرعع3 بلط :عمهء ك هتما أو«ماا :17 ,كتصةل] تسود 
6 .م ,(2011 ,كعأكناتاء5 0هة ممسزة. 


(6) 1998 ععطمغء0 18 رطمدموعاء1 لإهلصب5 ,كمناسةط لمقطءن8. 
(2) هي «حقيقةٌ»؛ إن قلنا بالتطؤر العشوائي. . 
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في أن تكون لِقاعاتٍ عَفْلِ الانسانٍ -التي تَطَورَْ من حيواناتٍ أدنى- أَي قم 
أو أنْ تَسْتَحقّ نَّ التَصديقٌ أَضْلا .هل بإمكان أيٍّ م أن يُصدّقٌ قناعات عَفْلٍ قزدء إن 
كانت هناك أصلًا قناعاتٌ في مثل ذلك العَقّلٍ. 60 

ولعلَّ تَجَبِكَ يتعاظَمُ إذا عَلِمْتَ أنَّ داروين لم يجد هذه الحقيقةً حُيةٌ ِلك في 
كل حقيقةٍ» وأنما محيمة فقط للَّافُ في وجود الل فإنّ داروين قد كرفي مرةٍ أخرى 
شَكَهُ في مُحجيّة العَقْلٍ بقوله: 1 . لكنٌ بعد ذلك يَنْمَاُ يَنْمَا المَّكُ: هل من الممكن الوثوقٌ 
بعقلٍ الإنسان -الذي كما أعتقدٌ تمامًا قد تَطْوّرَ عن عَفْلٍ أذنى كالذي يَمْتَلَكُهُ أدنى 
حيوان - عندما يُقَدّمُ م مثل هذه الاستنتاجات الكبرى؟». 3 وقد أَؤْرَدٌ كلامَةٌ السّالف 
تعقيبًا على حديثه السّابق الذي قال فيه إنَّهُ كان يَجدُ في نفسه - ككل إنسان- شُعورًا 
امي ا ل رم فة/ 
العَشُوائيّة العَمياء.* .. وذاك من الشُكوكية الانتقائية في العقلٍ الماديٌ؛ إذ ينتقي من 
الشّكوك ماب قي شَكَهُ قائمّاء ولو َليّسَ بالتَافُْضٍ. 

حصيلة فرارٍ الملاحدة من برهان الم إلى الدارويتة العشواتية : التزامٌ القول إنّ 
ما يُدرِكُه دمائنا ليس نتيجة فهم صائبٍ للواقع, وإنما هو نتاج عَمَلٍ تكيفي للتماغ 
9 وَرَ لبِمَكنَ الإنسانٌ من مواجهة أسباب المَنَاء والاندثار؛ فإنٌ الانتخاب الطبيعّ 
لا يهتم برفع قيمة الإنسان؛ وإنّما يقوم بإلغاء ما يمنع الكائنّ الحيّ من تحقيق البقاء 
والتكاثر. وليس في ذلك أي ضمانة أنّنا نصيبٌ الحقٌّ عندما نريد أن تَبْْقه؛ فإنّ التكتت 
لا يطلب مطابقة بقة الواقع» وإِنّما يطلب دفع عوادي الطبيعة القاسية. ولذلك قد يكون 
من مصلحة الكائن الحي أن يرى الوهم حقيقة؛ حتّى يجتنب الأضرارٌ الجانبية أو 





(1) 1881 نابل 3 مسقطمء0 ممناائللا 16 
نض رسالة (داروين) كامكا:< [187-1-13230.<50]-22/عع)اءالانا.عة.اءء زمعمم أ بعصقل. لبود //:وم اع > 


(2) .433.م بذ <اتلمعممق (2003 ,ؤوعم8 بو 11له80 :متمقاه0) دءنععم ده «تعا0 ء/ 0 بمتصوط وعلعقط0 
(3) للطل. 
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المشابهة لها؛ وهو ما أَكَدَهُ إريك بوم" بقوله: «في بعض الأحيان تكون أنت مُوَّهَلًا 
بسر اكبو ارقا على تيد الباق والتكائرء إن اما يشوم باطل اكثر مها لركنت 
5ُصِدّق ف الحقيقة».” وكرّر ذلك ألسكندر روزنبرج في قوله: «الانتخاب الطبيعي ليس 
جيدًا في انتقاء المعتقدات الصحيحة»»؛ وأنّ «هناك حجة قويّة على أن الانتخاب 
الطبيعي ينتج كثيرًا من المعتقدات الباطلة والمفيدة».0© 

ويذهب عالم التفس دونالد هوفمان” الذي أمضى العقود الثلاثة الماضية في 
دراسة الوعي من زاوية داروينية» إلى أن التطوّر قد شَّكلَ وَعْيّنا بإخفاء حقائقٌ من 
الوجود لا نحتائجهًا. وكانت خلاصةٌ أبحائه أنّ العالم الذي قُدّم لنا من خلال وَغينا 
لا يُمكّل الواقع. بل يقول إِنّ وَعْيّنا بالواقع زائفٌ, وقد نَحََهُ التطورٌ فينا لأنّه يزيد من 
القدرة التكيفية التطوريّة للإنسان عن طريق دفع الحقيقة إلى الانقراض!*» 


عَمَلّ الدَماغ -في التصوّر الإلحاديّ- ليس في خدمة الحقيقة» وإِنّما هو في 


خدمة مَطلَب الإنسان في البقاء. والبقاءٌ قد يَتَحَمَّنُ بالحقيقة والوَّهُم معًا. 





وعِلْمنَا بأنَ الدماغ في المنظور الالحاديّ غير جديرٍ بالتصديتٍ -لأنه لا ينا من 
لعل عَفْلُ؛ إذ العشواتية مهما تسل على آثارها الانتخابُ الطبيعيّ» ؛ فإِنّها ل تملك 
أن تنج آلةَ تعقِلُ الوجود كما هو- - يُلزمنا أن نسأل الملحد: 

كيف اهتديتٌ إلى ما ترى أنه حقٌ؟ 


(1) إريك بوم 13نا88 116: عالمٌ أمريكيٌ متخصّصٌ في الذّكاء الاصطناعي. 
(2) 226.م ,(2006 ,1411 :مه0همآ :.55ة1/1! رععللطمصدت) 2/(ع :180 كئث نه ل/آ! ,تصندظ. 


(3) نجع [!) روتكيه اأة انامطلاس ء/[] عو«ابزمزات :براذاهء!! وا ءوذ0 5 ادنع )4 176 ,عتعطدعده8] ععلمويءام 
110-1.مم ,(2011 ,ومارهك! ./زا./لا علوملا 


(4) دونالد هوفمان (1955) 11015188 .1 200310 1: أستاذ علم الادراك في جامعة كاليفورنيا. 

(5) حوار مع الدكتور دونالد هوفمان: 
6 21 انعط ,ءاتعدوماا ماده :0 ,تامع أمسمتهعوة أمعصسسوكة لمقدمتأسامب8 ع1 رعلقء0 فلمقسم 
<20160421- انلع -أكه تمع2-أمع سناعمة- تمقهه تان أن اع -عط ايع ه.ع متعدع 61:2 مهيا /1ا/ىا 0 //: وم ط>. 
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وكيف أدركتٌ أنْ خصومك على باطل؟ 
ولماذا تصف نفسّك بالاستنارة؟ 
ولمَ لا ايكون ما تظنّه حقيقة» مجرّد وَهْم نافع للتكيف؟ 


الإلحاد (إمكانيةٌ مستحيلة)) بمعنى: 

1. حتى تكون ملحدًا لا بدٌ أن تُنْكرٌ حقيقة”" النّظُمَ في عالم الأحياء. 

2. البديل الوحيد عند الملاحدة للنَظم الإلهيّ القول بالتطوّر والعشوائية. 

3 الإيمان بعشوائية التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الدّماغ على اكتشاف 
الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنه تطوّر غير متوجّجه لإدراك الحقيقة قسرًا. 

4. إذا كان السبيل الوحيد لانكار وجود الله -سبحانه- هو العقل» وكان 
الإلحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم» كان 
القول بالإلحاد يقتضي الكفر بالإلحاد حتى يتمكن الملحد من الكفر بالله! 

الإلحاد دعوى منتقضة ذاتيًا 19[10© 16128اءع-5612 .. وإن شئت قل: 

الإلحاد إمكانية مستحيلة! 





الدماغ.. الآلة الصَّمّاءٌ 

لا شيء في الوجود غير الذرّة» وما عدا ذلك خرافة لا يدعمها العلم الحديث. 
لقد انتهى عصر الثنائيات؛ وأصبح الإنسان جزءًا من الطبيعة بعد أن كان صورة بارزة 
لذات تأبى أن تخضع باستسلام لقانون الفيزياء لأنّ جوهرها ألطف من المادة.. 

ذاك عنوان كبير يرفعه الملاحدة؛ فيه عُروره وجَرْم بالعلم بلا برهان. والأخطرٌ من 
ذلك أن القول إن الكون هو الذرّة المتحرّكة» ولا شيء غيرهاء مُشْكك في علمنا أن 


00 اح بردو ظامزائك إضيق الطب لالط عدي مذي رك يعي انان ور عن 171170 
شوائية العمياء. 
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الكون هو الذرّة وحدها.. ولنفهمَ حقيقة الأزمة» علينا أن نرجع إلى الثواني الأولى 
للانفجار العظيم.. ونسأل: ماذا كان عندهاء وإلى ماذا آل ما كان بعدّها؟ 

لقد انفجرٌ الوجودٌ من عَدَمٍ ثم تتابعث الحركة الشريعة في الكونٍ الماديٌ 
المتوشع في كل اتجاء. وفي كو ماديٍّ لم يَخُلفُ له من العدّم؛ ولم طم عمَلَُ 
قانونٌ مخلوقٌ بحكمة وقُذرق لا ححجة أَنْ أَدْمِعَتَنا قد لقت للتفكير السليم المهيّأ 
لفهم العالم من حولننا. ما الدّماغ سوى ذرّاتِ متآلفة» وخلايا متراكمة» ولا شيء بعد 
ذلك غير ذلك. وَل باجتماع الذرّات والخلايا والأعصاب تَهَبنا الطبيعة آلةَ لإدراك 
العالم كما هو؟! ما الذي يجعل الذرات والخلايا والأعصاب تَأَبَهُ لأن نكون على 
وَعْي صائب بالعالم؟ وإذا رغبت في ذلك؛ فما الذي يعطيها القدرة على ذلكء وفاقد 
الشيء لا يعطيه.. 

يقول سي.أس. لويس -شارحًا هذه المعضلة-: «إذا كانت العقولٌ تعتمد كُليا 
على الأدمغة» وكانت الأدمغة تعتمد على الكيمياء الحيويّة» وكانت الكيمياء الحيويّة 
تعتمد (على المدى الطويل) على التدقق الذي لا معنى له للذرّات؛ فأنا لا أستطيع أن 
أفهم كيف ينبغي أن يكون لفكر تلك العقول أي أهميّة أكبر من صوت الرّيح الذي 
يهب على الأشجار».20 

لسنا هنا نتحدّث عن عشوائيّة الداروينية» وما يلزم عنها من فقدان القّقة في الدّماغ» 
وإِنّما نحن نتحدّث عن إمكان وجود عَفّل عاقل؛ إذا كانت المادّة بذراتها هي كل شيء» 
وكان عمل الدّماغ لا يتجاوز التفاعل الداخلي في هذه المادة المحبوسة في الجمجمة. 

وقد شهد كثير من الملاحدة» بصريح اللّفظء أن كَوْنَا يؤمن بالفيزياء وحدّهاء 
ويُتكر وجود الله» ولا يعرف غير قانون الحركة والتغيّر المادي» يحرمنا -ضرورة- 
من الإيمان بوجود دماغ يعقل العالم على حقيقته. وشهاداتهم في ذلك أوسع من أن 
تُحصر هناء وفيها الإقرار بأزمة دماغ الذرّة والعصبونات. 


(1) 139.م ,(2001 ,صةبصعلمم2 تعلكملا بجع [7) بور0 |0 زه انأهنء!1 71:6 ,وابوع نآ .5 .0. 
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يقول البيولوجيٌ النَطوّرِيُ الملحدٌ المعروف هالدين”©: «إذا تم تحديد نشاطي 
الذهني كليًا بوساطة حركات الذرات في دماغيء فلا يوجد عندها لدي سببٌ يدعو 
إلى افتراض أن معتقداتي صحيحة... وبالتالي ليس لدي أيّ سبب لافتراض أن عقلي 
يتكوّن من ذرّات».22 

وتقول الفيلسوفة الملحدة بارتيشيا تشيرشلاند: «إنَّ التظام العصبيّ يُمككن 
الكائن الحيّ من التّجاح في تأدية أربع وظائف: التغذية» والهرب. والقتال» والتكاثر. 
الجهد الرئيس للجهاز العصبيّ هو إبلاغ أجزاء الجسم حيث يجب أن تكون؛ من أجل 
بقاء الكائن الحيّ. .. الحقيقة بلا شكٌ 3 تقع في المرتبة الأخيرة». لبذ 

ونبّه الفيلسوف الملحد روزنبرج -في إشارته إلى الطبيعة الماديّة يَةَ للدماغ- 
إلى ع اك سيمريه 
إطار تعاون مشترّك مع بقيّة العصبونات . ولو أنَا حَلَّلْنا عَمَلَ كُلّ عصبون لمفرده؛ 
ا ا و ا ا 
كاملة؛ بَدَتُْ وكأننا نُفَكرُ في شيءٍ ماء وإنءكُنًا في الحقيقة لا تُفَكرُ في شيء خارج 

(١ أُدْمعَتًا.‎ 

إِنَّنا هنا أمام مشكلة مخْتّصَدُها أن مقدمةً الإلحاد الماديّة تَنْسِفٌ النتيجة المدّعاةه 
فالعقلٌ الفيزيائيَ الذي تحكمه أعراض الذرّة عاجز أن ينتج عقلًا يعي أنه مُتَجٌ فيزياييٌ 
صرفٌ.. ولذلك أعلن روزنبرج فشل كلّ محاولات إثبات أن الدماغ قادرٌ أن يفكر 
بصدق وأمانة حول شيء ما في الكون.©» 


(1) ج. ب. أس. هالدين (1964 -1892) عمقللة! .5 .8 .ل: عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من أَهَمْ أنْصار التطَوّرِ الذَّاروينيٌ 
ومُتظريه المتأخرين. كانت له عنايةٌ بنشْر الثّقَافة العلميّة الشعبيّة. 


(2) 209 .م ,(2009 ,ومعطوتاطنط 1 :[!) كهاءرم/ا! واطزودوم2 ,عمةل1ص!] .1.8.5 

(3) بارتيشيا تشيرشلاند (1943) 11380اع5نا012) 23]5101: فيلسوفة أمريكيّة: لها عناية خاصة بفلسفة الأعصاب وفلسفة العقل. 

(4) -ع8! بعمترعاء5 :عونا «ألهء غ1 اع نادمه ع عرء !1 ,هوسمتامواط متاخ نهذ لم06 .لمفاطعسسط© متعئوم 
5 مم .(2011 ,8ل01) «رعناه ياهلا جره ,ارمنع1|. 

(5) 190-191.مم بنوذادء! ها عانين ذئ اكنء اق 716 ,عع طمعوه. علمووام. 

(6) 325-326.مم ..للط1. 
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المادية عاجزة عن تفسير وجود دماغ عاقل» يفهم العالم؛ لأنّه إذا كانت أفكارنا 
ومشاعرنا أثْرًا فيزيائيًا محضًا لهذه المادة التي نعرف قصورها في طبيعة أعراضها؛ 





فإنها -بذلك- لا تعكس العالم الخارجيّ» وإنْما تعكس تفاعلها الداخليّ. 


إن الرؤية الماديّة الإلحاديّة تقودنا إلى إنكار الإيمان بالله والإلحاد عى السََواء؛ 
لامتناع التفكير في موضوع الإيمان والإلحاد» أو الاستدلال لهما بشيء.. وخلاصة 
الأمر: 

1. الكون: ماده وطاقة وحركةٌ عشوائية. 

2. التفاعلات الكيميائية للمادة والطاقة لا تُبالي بالمعاني القيميّة للحق والباطل. 

3. - الدّماغ لا يطلب الحقيقة» وإنّما هو آله عمياءٌ تتفاعل داخليًا لا لنُصِيبَ 

الحقيقةً. 
وَإِنْ شعت فقلّ: 
1. لا يُمكن قبول أيّ اعتقاد أنه عقلانيٌ إذا أَمْكَنَ تفسيره بالكامل بأسباب غير 


2. إذا كان عالمنا ليس فيه غير الذّرات وحركتها؛ فبالإمكان عندها تفسير كلّ 
الاعتقادات بأسباب غير عقلائيّة. 

3. - إذا كان عالمناء عالم الذرات وحسب. فلا يوجد أي اعتقاديُمكِنٌ الاستدلال 
عليه بصورة عقلانيّة. 


الإيمان بالعقل سابق للالحاد إدراكيّاء والإيمان بالله سابقٌ للإيمان معرقيًا. 
وبغير الإيمان بالله؛ لا سبِيلَ للتفكير في الإلحاد صِدْقًا أو كَذبًا. وفي عالم 


الفيزياء المحضة؛ لا وجود للعقلء ولا للإله» وإِنّما هي عصبوناتٌ الدّماغ 
والتفاعلاثٌ الكيميائية التي لا تُّقدّم وُعودًا بإدراك الحقيقة. 
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ما المخرج من هذا المأزق؛ حيث يَهْدِمُ الالحادٌ الالحاد؟ 

وقف الفيلسوف الأمريكيٌ بول كوبان بعد محاضرة ألقاها داوكنز سنة 2011 » 
ليسأل داوكنز عن دَغُواه تفوّقَ الملحد عقلائيًا على المؤمن ضمن النّظرة الطبيعانيّة؛ 
إذ وثْمًا لكتاب داوكنر: ١ه‏ خارحٌ من عَذُنل نحن جميعًا نرقص على موسيقى 
الحمض التَوويّ الخاصّة بنا؛ فكيف يتفوّقٌ الملحدٌ على غيره في باب العقلائية إذا 
كان معحَهُ -كغيره- أسير الفيزياء العمياء؟! 

رد داوكنز على كوبان بقوله إِنّ القوى الماديّة الواحدة قد تُنتج آراء مختلفة! ثم 
5 3 و 3 2 
سأل داوكنز كوبان: «مَل الإشكال عندك في أنّنا نَصل إلى نتائج مختلفة رغم أن 
َدْمَِتنا قد سُكُلّتْ من القُوى نفسها؟». 

كَوَّرَ كوبان سِوَالَهُ بقوله: «سؤالي هو: لماذا يجب أن يعتقدٌ الملحد أنه أكثر 

02 وه 2 و 

عقلانية من المؤمن إذا كانت القُوى نفشها تعمل في كل منهماء وهي قُوَى خارجةٌ 
عن إرادتهمًا؟1). 

أجاب داوكنز السوالَ بسؤال قال فيه: «إذا أَرَدت أن تسألني لماذا أنا وائِقٌّ من أن 
عقلانيتى العلميّة هى الإجابة الصّحيحة؛ فجوابى هو أَنَّها ذات فعالية2».©» 

للأسف. لم يفهم داوكنز أَمَعّ اعتراض على العقلانيّة الالحاديّة. وهذا جد معيب 
في حقّ رجل خاض البدَلَ الواسع للدّفاع عن الالحاد على مدى نصف قَرْنِ! 

ثم إِنّ الإفادة من التفكير لتحقيق البقاء ليست حُحَةٌ على أن العقل يقود ضرورة 
إلى الحقيقة؛ لأنّ الفاعلية يكفيها القٌّدرة على التكيّفٍ لا القدرة على إصابة 
50 0 5 آم 2 ع 
الحقيقة؛ والتكيف قد يتحمّق بالوَهم. وما أكثرٌ حديث الملاحدة عن إجماع الأمم 
السّابقة على الإيمان بالله لأنه يضمن لهم دَفْمَ الخوف والرّهابَ من المظاهر 


20 5 


(1) رم از 
(2) 112-113.مم ,(2013 سعأؤممعنة8 :نمهلمم.]آ) دادعال دولل( ء[ا كنا وزنعع نا .3 .© ,كسهذاائللا .5 ععاءط. 
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الطبيعيّة المرعبة؛ بنِسْبَتهَا إلى إلهِ تقوم عبادتهم له على استرضائه حتّى لا يُهلكهم 
بالُوائب الطبيعية.. 

لقد كان يكفي داوكنز أن يُجيب بما قََرَهُ لاحقًا في كتابه «تجاوز الإله؛ من 
أن الدّماغ يأبه بما هو عمليٌ ناجع وإن لم يُطابق الواقع؛ لأنّ مطلب الكائن الحيّ 
تحقيق البقاء.”'2 فلا توجد عقلانيّة إلحاديّة ناجعة؛ لأنّ العقل -في التصوّر الالحادي 
الدارويني- مُجِهَّرٌ للنّجاعة التكيّفيّة فقط. 

حاول ملاحدةٌ آخرون الفرار إلى القول إِنّ الدماغ وإن كان آله حيويّة غير عاقلة؛ 
إلا أنه قادرٌ على ضمان إدراك الحقيقة» مثله في ذلك مثل الكمبيوتر. وذاك جوابٌ 
إلحاديٌ مُتَهَافْتٌ؛ لأنّ الكمبيوتر ليس هو فقط تلك القطع المعدنية المجموعة على 
شكل صندوق 818:01/856: وَإِنّما هو أكبر من ذلك؛ فهو هذه المعادن والبرمجة غير 
المادية 50508/356 الشابقة لها. والكمبيوتر بذلك رهينٌ البرمجة الذكيّة لعمله للوصول 
إلى الصّوابء مع افتقاده للإرادة الحرّة للتفكير. إن التماغ -إلحاديًا- آله تَجَمَعَتْ 
ذَرّاتها دون حكمة وكُلَّ تطوّر لها مَقُودُ بالعشوائية والانتخاب الطبيعيّ» لا طَلّبِ 
الحقيقة والصَّواب. والّماغ إذا ققد مخرية الإرادة» ولم يتمعن مُنْصفِ بالحكمة» 
وكان رهينَ العشوائية» لم يَصِرْ دماعًا عاقلا. 

ولذلك حاولٌ الفيلسوفٌ الملحدٌ توماس ناجل الهروبٌ من أصل الإشكال. بطريق 
آخرٌ بعيد؛ فقد اعترفٌ أَرَّلَا أنّه من المحال أن يُقدَمَ الملحدٌ ضمن الرؤية الطبيعانية 
جوابًا لمشكلة الدّماغ العاقل المصيب في فهم الواقع كما هو مشيرًا إلى أن العمليّة 
التطوّريّة برمّتها غيرُ عقلانيّة في جَؤْهَرهاء وأنّها عشوائية» غير هادفة» ولا تملك إِلَّا 
أن تجازي الكائ على التكتفٍ بالبقاء. وليس طَلَّبُ الحقيقة جزءً! ضروريًا في هذه 


(1) 226.م ,(2019 رعقنه1آ مسملصه]ا ليملا بجع[1) 204 عرراسنم ه011 ,كهتعابحة. 
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العمليّة الطبيعيّة. وهذا اعترافٌ أن الرواية التطوّرية عاجزةٌ عن تفسير عقلانيّة الماغ» 
بل هي في ذاتها حُحجَة ضدّ هذه العقلانيّة. كما أشار ناجل إلى أن طبيعة العمليّة العقليّة 
بطابعها غير الماديّء وجانب القصد فيهاء يصعبٌ أن تأتلفٌ مع التصوّر الماديّ 
الصّرف للدّماغ عند الطبيعانيين. 

ثم قال ناجل بعد ذلك إِنّْه لا سبيل للجواب عن سؤال وجود العقل الواعي عند 
الإنسان؛ لأنّ كلّ محاولة لاختبار العقل من داخله أو خارجه؛ تفترض القدرة على 
استعمال العقل لمحاكمة العقل؛ ولذلك فهذا السؤال لا معنى له. 

وما فَعَلَّهُ ناجل هو محاولةٌ للهروب من مواجهة الإشكال بعد الاعتراف بوجوده 
ضمن الرؤية الطبيعانيّة. لاشك أنه لا سبيل لإثبات صدق العَقلٍ من خارجه أو داخله؛ 
لأنَ كُلّ قراءٍ نقديّة للعقل تطوي في داخلها الإقرارٌ بحجيّة العقل؛ والإيمان بالعقل 
مُقّمةٌ أولى غير برهانية لكلّ تفكير. وَإنّما الإاشكال هو في تناسق الرؤية الطبيعانيّة 
ذاتها؛ فإنَ ناجل وأعلام الإلحاد الجديد على أن من شروط صحّة الفكرة تناسقهاء 
ولو قالوا بغير ذلك لانهدم كل أمل لهم لاثبات مذهبهم أو نقض مذاهب خصومهم؛ 
لأنَّ لخصومهم عندها أن يَسْتَدلُوا على عدم فساد مذهيهم: بعجز صواب خصومهم 
المناقض لمذهبهم أن يُبطل مذهبهم؛ لأنْ الحقائق قد تتناقض؛ فقد يكون مذهبهم 
ومذهب خصومهم على صواب. رغم تناقضهما! 

إِنَ الإشكال في تصديق العقل إلحاديّاء هو أنّ الرؤية الكونيّة الإلحاديّة تَضْعُ 
مقدّماتٍ تمنع تصديق العقل وهذه المقدّماتٌ هي نَفْيْ الحِكْمَة المتعالية عن الكون 
كَل وَرَدُ الأمر كُلَّهِ إلى العشوائة التي طَرَأً عليها لاحم عَمَلُ الانتتخاب الطبيعيٌ. 
وعند تناقض المقدمة مع النتيجة تسقط النتيجة ضرورةً؛ لافتقادها الأساسٌ الذي 
تحتاج أن تقوم عليه. 


0م 
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«عندما تُسمع بعض المحاولات الجديدة لتفسير التفكير أو اللّغة أو الإرادة 
بصورة طبيعانيّة؛ يجب أن يكون رَدُ فغْلِنًا كما لو قِيل لنا إن شخصًا ما قد رَسَمَ 


يي 2( 


دائرةً مُربّعة!0”" الفيلسوف بيتر غيتش.* 


الإلحادٌ مسد المذاهب المخالفة للإسلام نَقْضَاءٍ لأنّه دعوى تمنع إمكان 
الوَعي والمعرفة الصحيحة بالعالم. 





(1) 52 .م ,(1977 ,8لآ0)) وعبطرل/ا عط1 بطعوع0 رعاعم 
(2) بيتر غيتش :(1916-2013) طعدء0 جماء2 فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستاذ المنطق في جامعة ليدز. 
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ره م 4 | وعم ور ركو ا مس سخ يد 
< وَقُلٍ ألْحَنٌّ مِن رَيَكْر فَمَن سآ فَليؤْمن ومن ضَّاء فليَكفر إِنَآ 
َعَتَدْا لِِطَلِينَ كارا حاط 2 سَرَادِفَهًا 0 4 الكهف/ 29 


«هل هناك إرادةٌ خرَة؟ لاء البّة!» © 


الفيلسوف الملحد 


ألكسندر روزسج 


(1) 3.م ,كملكي |/! اناه اتن عإانا عاجانرمزاط :برقاو !! ماع 0انه2) ئ اكزء ال :11 رقع طمعوه8 ععلصوعءعاذة. 
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الإرادة الحرّة في الإسلام 

ما الإنسان في الإسلام؟ 

ِنّه ذلك الكائن الححرٌ بعقله؛ القادرٌ بإرادته على الفعل خارج سلطان بعض الجَبْرٍ 
الماديٌ.. هو الكائنُ المتحرّك باختياره ورغبته الموازنة بين الممكنات عن وَعْي.. 
وهو بذلك أرقى من البهيمة التي أسَرهًَا > جَبْدُ الغريزة وآليّةُ الذَّّةِ الخاضعة لِسُلطان 
قوانين الفيزياء.. إِنّهِ الكائن القادر على الإحسان والإفساد؛ لأنّه يملك أن يفعلَ ويَذّرٌ 
ويُقبلَ ويُذْبرَ ضمن حدود ما حََلَقَهُ الله له وفيه.. إِنّه الكائن المخيّدُ بين أن يؤمنَ أو 
يكفر. وذاك الخياز طم قرارٍ في وُجوده؛ لاله 4 حب لله لهُ أو عليه بعد مآبه.. 

يقول ابن تيمية في عَرْضِه التَصوُرَ الشئّيَ لمشكلة الاختيار والجَبرٍ: «إعلَّ أن الْعَبدَ 
فَاعِلٌ عَلَى الْحَقيقَة وَلَهُ مَشِية نبت وَلَهُ إرَادةُ جَازِمَةٌ وَقْوَةٌ صَالِحَةٌ. وَكَدْ نَطَقَّ الْقَرْآنُ 
بِإنْبَاتِ مَشِيئّة الْعِبادِ في غَيرِ ما آية كمَِْهِ: «لِمن سل َك أن توم 4 وناو 
ةك ينه أئه رَثُ الِب (4)8: جضّس مه أفكَدَإِلَ ريد سيل ()4: «قكة 
كه )4 دوم 5 أن ب هد هْوَ هل التو وَل الَفرَة ((4)2 وَنْطقَ بيات 
فعْله فِي عام آيَاتِ الْقُرْآن: [يعملون]» [يفعلون]. [يؤمنون]» [يكفرون]» [يتفكرون]» 
[يحافظون]. [يتَقُون]».20 

والحدل جزمن أد مك اجتيار الغزارة أكبرٌ من عمل ذرَاتِ الدّماغ؛ فهو يؤمن 
بِالنفْس اللو امةء و النفْسِ الأمّارة بالسّوء؛ وهما حالتان للنفس؟؛ أو لاهما تدفع الإنسانَ 
عن الشرٌ ود تَوجهُةُ إلى اللخير» والثانية تَدْقَمُه عن الخير وتَوُرهُ على الشرّ. وهذه النَفْسُ 
عُرْضةٌ لالهام المَلّك ووَسْوّسَة الشَّيَطان. 

أي إرادةٌ الإنسان ومشيئتّه في الرؤية الكونيّة الماديّة الالحاديّة؟ 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, 1416ه/ 1995م 8/393. 
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الإالحادٌ .. ألا تختار خيارك! 

| متعةٌ الالحادء في خطاب الملحدين» هي تحقيقٌ تلك القَفْرْةِ العاقلة من وادي 
الظلمات ت إلى سفح الثُور؛ فالملحدٌ يختار بوعي مُشرق أن يَخْرْجَ من بَلادَةِ الألفة 
والتديّنِ على طريقة ة القطيع الغافل؛ إلى إنكار وود إل عن إرادة مختارة. . والملحد 
بذلك مَدِيْيٌ لحرّة الإرادة لت صوابٌ اختياره» وفضيلة انحيازاته المعرفية. 

والمسلمٌ أيضًا مَدِينٌ لحريّة الإرادة لأنها تمنح اختيارةٌ العقديّ فضيلة موافقة 
الحقٌّ عن إرادة وقَضد وتمنح خياراته الأخلاقيّة فضيلة الصَّواب والطهارة عند 
امتحان» وتمنح طبيعة البجَرَّاء يوم القيامة على أفعاله معقوليّة ضمن فهم المجازاة 
وفقًا لتصوّرات الأذهان وأفعال الجوارح.. 

كلّنا -تقريبًاء إلامن شدّ- مؤمنون أنّنا نختار أفعالناء ولا كره عليها في كل حين أو 
حال؛ فإننا نختار طلب قهوة إذا كنّا في مطعم أو نذر ذلك بمحض اختيارناء ونختار من 
بين صفحات الشبكة العنكبوتية ما نريد أن نتصفّحه. ونختار من فصول هذا الكتاب ما 
نطلب قراءته.. ولا أقصد بذلك نفي المحمّزات التي تسلّط جاذبيتها علينا -مثلًا- عند 
الملل أو التعب. كما أنّنا لا ننكر أثر الكيمياء في سلوك الإنسان» ولا نعترض على 
الأدوية التي تعطي إلى من يعانون اضطراب المزاج ثنائي القطب 01505067 136وم81 
أنّها لا تؤثّر في تفكيرهم. وإنّما نحن ننكر أن تكون الكيمياء أو غيرها من الأسباب 
المادية محتكرة لتفسير أفكار الإنسان» ومزاجه. وإرادته» وأفعاله. إِنّنا نؤمن بوجود 
مساحة إيجابية للإنسان حتّى يختار بين الخيارات في كثير من أمره» حتّى مع وجود 
محفّزات أو منفّرات؛ إِلّا عند حالات قليلة يُقهر فيها على ما لا يطلبه بوعي. كحال 
السكير أو المعتوه... 

إن إحساسنا بإرادتنا الحرّة» قاهر يتملكنا؛ حتّى إِنّه يرقى أن يكون من البدهيّات؛ 
ولذلك فنحن نفرح بأفعالنا إذا وافقت الحنٌّ وأصابت الخيرء ونجزع إذا قارَفْنا منكرًا 
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وسَلَلْنا مَسْلكا. كما أنّنا لا نترددُ في تأنيب الباغي الظالم, وزَّجْر المتهاون المفرّط.. 
وكلٌّ ذلك ليقيننا آنا وغيرنا تَمْلِكُ إرادةٌ حر مختارة. 1 

وأمَا الإيمانٌ الالحاديٌ بماديّة العالم» المختّزل للكون في الذرّات وأعراضهاء 
والحركات وسرعاتهاء فإنّه يجعل وجود الإرادة الحُرَةِ مَحْضٌ وَهْم؛ٍ لأنّ الإنسان لا 
يختازه واتما خا له فهو ساق بسوط القر إن حيت يتب أن يكون: إن الوجوه 
الماديّ الصَّرفَء لا يحمل في جَتبَاته غير المادّة والطاقة» والإنسانٌ بعضٌ ذلك؛ فهو 
آلُالوجود الكبرى» يد يتحرّك بحركتهاء ويسير ضمْيَ سككها دون إرادة . هويليةٌ فيزياتية 
تَحْكُمها الدفقات والتّبضات» ولذلك يرد سُلُوكُ الانسان إلى غير إرادته؛ فهو أَسِيدُ 
الخصائص الكيميائية لجيئّاته.. 1 

يقول عالم التفس الأمريكيّ جيمس هلمان”" -وهو أبرز عالم نفسيّ أمريكيّ 
في القرن العشرين- مُعبّرًا عن الرؤية الماديّة الصّرفة: «أنا أعيشٌ مؤامرةٌ مكتوبةٌ عن 
طرق الشقرة الوراقة الخاصة وي وؤزائة الأجداده والمناسيات المؤلدة في حبائي: 
والحوادث الاجتماعية».22 

وهو ما عبر عنه البيولوجيٌ الملحد فرنسيس كريك بقوله: «أنتّ» وأفراحكٌ 
وأحزانك وذكرياتك وطموحاتكء. وشعورك بذاتك وحريّة الإرادةق كل ذلك 
ليس في الحقيقة سوى سلوك تَجْمُعِ كبير من الخلايا العصبيّة وجزيئاتها المرتبطة 
بها» 22 

ويُظهرٌ البيولوجيٌ ويليام بروفين الملحد جذورٌ الأزمة الإلحاديّة في شأن إمكان 
أن يوجد كائنٌ حي حر في تصريحه: إن الإرادة الحرّة كما هي في صورتها التقليدية 


(1) جيمس هلمان (1926-2011) هقم!!]11 18:065: : عالمٌ نفس أمريكي. مُؤْسَس عِلْم نفس النّمَطِ الأَوّليٌ. 
(2) 6.م ,(1996 رعؤناه]ط متملمه]] بعاتملا بجء[7) ع00ن) ذ إبتوى 17 ,صقم !]111[ دمعممول. 
(3) 3.م ,أنامى عط هل بأعجدعى ءترناصعاء3 11 :كنع [/ممبرلل عاط اعتماكا لعفت وأعموظ. 
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-أيْ ري الاختيارٍ دون إكراء أو توق لاختيار بين مساراتٍ بديلة؛ هي ببساطة؛ غير 
موجودة؛ إذ ليس ثمّة يقة يُمكن للعمليّة التطوّرية -بتصوّرها الحالي- - أن تُنْتِج كائنًا 
يملك فغليًا أن يختار».0© 

ولخص ألكسندر دوذنبرج المسألةً برمّتها بعبارة بسيطة» في قوله: «"حقيقةٌ أن 
العقلَ هو الدماغ» ضامنةٌ عدم وجود إرادة حُرَةٍ. ها حقيقة تستهدٌ أيٍّ أغراض أو 
تصاميمٌ لتنظيم أعمالنا أو حياتنا.»© 

اسساية امتضي ان اي و ا كن 

لعشوائي في عالم ماديٌّ صِرفٍ لا يمكن أن يَهْبَ الإنسانَ إرادةً خُرَ وإنمًا يشاركهم 

ا 0 . ومن هؤلاء ستيفن هاوكنج 
الفيزيائي الملحدٌء القائل: امن الصّعب رؤيةٌ كيف يُمكن للإرادة الحرّة أن تعمل لو أن 
سلوكّنا محكومٌ بقانون فيزيائيٌ؛ لذا يبدو أنّنا لسنا أكثرٌ من آلاتٍ بيولوجيّة وأنْ الإرادةً 
الحرّةً مخض وَهُمِه.”) 

وزاد الفيزيائي ألفرد متر” الأمر وضوحًا بقوله إنَ إيمانَ المرء بالانفجار العظيم» 
وتوسّع الكونء واتنّصال بعضه ببعض سببيا؛ لا يسمح للارادة الحرّة أن تجد لها مكانا؛ 
لأنّ كَُّ أعمالنا -عندها- ليست سوى أثر من آثار الحركة الأولى في الكون؛ وكلٌ ما 
يقع بعد الانفجار الأول هو تداع فَهْريٌ للحركة وما يتبعها من كرب 8» 

نحن إِذنْ أأشرى الجبريّة منذ اللّحظة الأولى لنشأة الكون؛ وما كان لنا أن تَسيرَ 


(1) 15.م (2009 ,كمعطوتاطن عاعماذ لمه أمألا نممعء:0) دم«دعمن0) لومعم 776 ,5امطعال! ..آ ععمعع؟ نها لع 0. 

(2) 195.م توذامء8 ماعوني2 ؤ اكز ط4 :17 ,وءطدعوه ععاه. 

(3) 32.م ,(2010 ,نامعن عمتطكتاطيظ عكنه1! ممملمهظ علرملا بجعل!) ببونيء(/ ودرم,2 116 ,عمتءاهد!! معطمعاة. 

(4) ألفرد متر 8161656 418600: متخصص في الفيزياء النظرية والذكاء الاصطناعي. يعمل في المؤسسة البحثية 151608108819 
عأناتاكما ععمعاع5 رعاناممرم0». 


(5) 2018 لكنآنال 18 ,؟««اتدعما/(ده ,دمن ,(عومعلائمنا عط مذاوتيت الأساعع, 5ءعه0] رعرعاءل8 ملع15ام 
.< ممعو-ع6-ل أناه ل -أقطاءعدمع اتصباع طاحم -)كندع-! زب عع -وعمل/كع ا ولزحام /لسرمء.عهأجقع051205102»//:دجااط > 
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بعد 13.7 بليون سئة على خلاف ما نحن عليه اليوم» فالحركة الأولى للكون قاضيةٌ 
على كل موجود أن يسيرَ على حال واحدء لا يحيدٌ عنها ولا يزيغ. إِنّنا مجرّدٌ قطع 
«دومينو» تتداعى حركاتها تباعًا مع تساقط حبّات الزَّمَنِ دون قدرة على مقاومة 
اندفاع الأحداث الكونيّة السابقة نحو مصير أفعالنا رطا 

ويعاول المافحدة المنكرون للإرادة الحرّة الانتصارٌ تجريبيًا لمذهبهم بالرّْمٍ 
أن البحث العلميّ قد أثبت 3 أن الّماغ يختار القرار قبل بضع ثوانٍ من وَعْي الانسان 
بقراره. وهي دعوى قد تمّ الردٌ عليها علميًا.”'' ويبقى أن العلم لم يثبت أي شيء في 
هذا الباب. وتبقى حيجة الإلحاد قائمة حصرًا على ماديّة الكون وعشوائيته. 

والسؤالان المتفجّران ضرورة بعد الاعترافات السابقة لملاحدة أعلام؛ هو: لماذا 
يجتهدٌ هؤلاء لدعوتنا إلى الإلحاد إذا كان الإلحاد ليس خيارًاء بدءً/؟ ولماذا دان في 
كتابات داوكنز وإخوانه؛ إذا كنا بلا خيار أن نختار الكفر بالايمان؟! 

لاجواب سوى الصّمت. الذي لأ ببش قر الضيت] 

إن إنكار الإرادة الحرّة مقدمة لسيلٍ من التناقضات التي لن يملك الملحد صدَّها؛ 
فهي ستظهر في كل أْرِهء حتّى عندما يدافع الملحد عن الجبريّة يّة؟ لابطال حر 
الإرادة.. ومن ظريف هذا الباب أن سام هاريس في كتيبه الشهير الذي ألّفْه تحت 
عنوان ١حريّة‏ الإرادة» -وهو أكثرٌ الكتب الإلحاديّة في السنوات الأخيرة صراحة 
في تناولامر ضوع رالا" كذ ته يد تتزيزه أن لازاذة برقع املد 
السّذاجةء إلى أنه سعيدٌ بهذا الكشف الذي يُقدّمه بصدق إلى القارئ. داعيًا قارئه إلى 
0 جاتعمههنا مجه نولا موائن الالد عار امع موا الما طقل ونا موز بعاوية فقوا 

26-9.مم ,(2015 ,وقعرط. 

وانظر أيضًا في بيان أوجه الخطأ والمغالطة في الربط بين التجربة المجراة وانتفاء حرية الارادة: 

-أءومعنء1! اتقسلمقآ ج02 أعدمصآ عط1' بعتن زاطن2 معازاءلا همه بعماعمه عنم8 رعاعتة؟ وأرماءت/ا 


'5عداعةء011© لصة أعطئنآ عمنوتا وعاعتامة 2ه دتوتزلهمة عتأماتاهن0 خ :ااتللا عع,! مه بإليه5 عممء 
8 لنةنمل , 9)1(:29-4[1 ععنرعزء ومربه |( 408 , 'ولمطاء11. 
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أن يسعى جهده إلى التخلص من وَهْمٍ حرية الإرادة» رغم أن سعادة هاريس -بناً 
على مذهبه الفيزيقاني”'2- مجرّدٌ وَهْمِه واعتقادٌ هاريس وهم غيره» مجرّد وَهْمء وظّه 
أنّغيره يملك أن يختارٌ ويرفض عن وَعي؛ جرد وَهمه؛ وك تلك الأوهام أن آي 
عن تفاعلات فيزيائية وبيولوجيّة مَخضة. 

ومن ظريف فعل هاريس -أيضًا- أنّه في كتابه سالفٍ الذَّكْرٍ قد شكرٌ زوجت أنّها 
ساعَدَبُهُ في أمر إعداد الكتاب.. وذاك عجيبٌ! لأنّنا سنسألٌ بحيرة -غير بريئة-: لمَاذا 
يَشْكُر هاريس زوجمّه التي لا إرادة لهاء ولا اختيارء ولايشكر طاولته أو لوحةً المفاتيح 
أو الكمبيوتر أو الكرسي الذي كان يجلس عليه حين الكتابة؛ فقد شاركتُ كل تلك 
الأشياء -مع زوجة هاريس-- في خدمة المؤلّف أثناء تأليف الكتاب. إنّها كلها أدواتٌ 
بلا إرادة» وقد أفادت في إعداد الكتاب؛ ولا فضيلة للرّوجة على الكرسيّ الذي لا 
يملك المؤلّف أن يجلسى للكتابة دون أن يُسْئْدٌ ‏ جحشمة إليه! 

ويَظهدُ تناقضٌ الالحاد أيضًا عند توظيفه الجبرية بة لنقض الدَّين؛ فقد كتبٌ البيولوجيٌ 
الملحد العنيدُ جيري كوين* في مقال له على موقعه الخاصٌ على الشبكة العنكبوتية: 
يتم تحديد سلوكيّاتنا بصورة حصريّة من جيناتنا وبيئاتناء ولا شيء غير ذلك».©» 
وأضاف أنّ إثبات جبريّة الفعل الإنساني حجَةٌ جيّدة لا بد من استثمارها لإثبات فساد 
الأديان؛ إذ كيف يُعاقب الربٌ بشرًا بالّار على فغْل ليس لهم سبيلٌ لتلافيه؟! 

ولك هنا أن تسأل كوين إن كان اعتراضّه على الال أو الدّينء فعا عاقًا في أصله» 
إن كان بلا إرادة حرّةٍ تملك أن تسمح للعقل أن يفكر ليفهم» ويخطى, ويُدين؟! إن 


(1) فيزيقانية 0موتلةء توبطط : فلسفة تُقرّر أنَ كلّ الموجودات ذاثٌ طبيعة فيزيائية؛ وما ليس بفيزيائيٌ في وجه من وجوهه؛ فليس 
شوجردة” 

(2) جري كوين (1949) 36 لإ00© 759عل: بيولوجي أمريكيّ ملحدٌ من أصلٍ يهودي. من أهمّ الرّموز الفكريّة في أمريكا في 
محاربة التديّن ونظرية التصميم الذكيّ. 

(3) .5علوع 10 ممتاوعي 3 :التساعع5 طاتبه منقعة غ00 ,عملازم© بعل 
. </5ع عه - موت دعن -3- لمعك -طا تب متقعة-ععمه/2016/08/16لسرمء.ودعرم له« عناكتهمتان اميق نرطبو//:وجشاط> 
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0 يُختبرُ بلا إرادة حرّة» وإنّما هي في قُدرةٌ دماغ بلا إرادةٍ حرّة أن 
يُنَصضْبَ نه نفْسَةُ حَكمًا لتقبيح الأديان والإنكار عليها؟! 
القدكان الفيسوف الملحد ريتشارد رورتي أَعْقلَ من كوين؛ لأنه صرح أنّ الرغبة 
في «الحقيقة» مسلكُ «غير دارويني». إنّنا هنا أمام كائن غير مريد وبالتالي غير مُتوجه 
إلى الحقيقة؛ وإنّما هو متوجّه إلى نفسه إن صحٌ أن نقول إِنَ له وجهة؛ ولذلك فلا 
سبيل إلى أن تصل إلى إدانة الدّين بأيّ شيء؛ لأنّه عاجرٌ عن التفكير كت في غياب 
الإرادة الحرّة.. 


كل اجتهاد فكريٌّ لإقناع القارئ أن الإرادة الحرّةً وَهْمُ؛ واقمٌ في الذّهول 
عن أن صاحبه عاجرٌ عن الوصول إلى تلك الدّعوة عن اختيار» وأنّ المتلقّي 


عاجرٌ عن تبي هذا المذهب عن اختيار. 
- كل قولء بغير الايمان بحريّة الإرادة مجرّد لَهُو. 





الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 

ما الإلحاد على أَلْسِنة أعلامه؟ إِنّه تلك القّورة الغاضبة على الخرافة» والرّغبة 
الصّارمة لتغيير العالم. 

ولكن ما الإنسان إذا كان مادّة محضةً. ولا شيء غير التّبضات والدّفقات» وتسلّط 
أحداث الماضي على حاضره؟ 

أين إمكانٌ الورة إذن؟ وأين آمالٌُ الاستنارة في واقع الجبريّة ة المظلم؟ كلّ فكرة 
تجول في الخاطر -عندها- وه سافر بلا حقيقة! 

وأغجبٌُ ما في الأمر أن تجدّ هؤلاء المنكرين لحرية الإرادة يفخرون بمنجزات 
الملاحدة» وتضحياتهم. وأنْهم «مفكرون أحرار» «5تعلم11 8:66» قد ثاروا على 
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الواقع وكفروا بمسايرة المألوفء وقرّروا صعود قمم المعرفة:» وإن أَنْهَكَهُم المسيرء 
ورفضُوا سكينةً القرار في القاع» وإن كان الإخلاد إلى الأرض مريحًاء مستحضرين 
عبارات نيتشه في تمجيده للشُوبرمان الذي يبني بيه على سفح الجبل ويبغض 
الشهول الوديعة. 

عسي الفلسفيّة» يعودٌ الملاحدة إلى القول إِنّنا بلا إرادة حرّة» وإنّنا 

شيم مثل بقيّة الأشياء على هذه الأرضء لا نملك شيئًا من أنفسنا.. إِنّه التناقض 
الواضح الصّارخ.. والإقرار الفصيح أن الملحد لا يملك الفكاك عن الخرافة» رغم 
أن شعارَةٌ في محاربة المؤمنين بالله» عنوانه استنقاذهم من «الخرافة»! 

يقول عالم التّفس -من جامعة هارفارد- دانيال وجنر”؟ في كتابه «وَهُمْ الإرادة 
الواعية» إِنّ حريّة الإرادة محض و هم. إن أفعالّنا مجرّدٌ استجابة آلية لأسباب 
فيزيائية أولى. وفي حوار صحفي معه. يعترف أن حريّة الإرادة وَهُم دائم لايكاد 
يغادرنا الإحساس به حتى يعود مرّة أخرى. «وعلى الرّغم من أَنّك تعرف أنّها خدعة» 
إلا أَنّك تنخدع في كل مرّةٍ 20 

ولا سبيل للخروج من هذه النائية -ثنائية الحقيقة والوّهُم هسارد 
الجبرية» ووَهم نا ننعم بم حريّة الارادة-؛ فهي عند الملاحدة قَدَرُنا الذي لا فكاكٌ 
عنه. وهذا أمرٌ يظهر في حياتنا اليوميّة -كما يقولون-؛ فهذا رودني بروكس-عضو 
أكاديمية العلوم الأسترالية» وعالم الروبوتات- يُخبرنا أن الإنسان ليس إِلَّا كيسًا كبيرًا 
من الجِلْدء قد مُلِىَ بالجزيئات الحيوية» وأنّه هو -بروكس- في بيته» عندما ينظر إلى 
(1) دائيال رجت (1948-2013) عممهعللة 5161ة]: عالم نف نفس أمر يكيّ. درّس في جامعة هارفارد. عضو الأكاديمية الأمريكية 

للفنون والعلوم. 


(2) ااأللا ونام ءقهمن له موأون1لا ع1. 


(3) .وعصمةآ لابوا 1716 .د27 دملا دولا ,)1 عبج1!] دملا ولط :اثلا عمط“ .وتهمعط بعلرامعء0 
7 ,2 بملناصول. 
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أبنائه» ويضغط على عقله؛ بإمكانه أن يراهم مجرّد آلات.. لكنّه يضيف أنه عندما يقترب 
منهم, لا يعاملهم باعتبارهم آلاتء وإِنّما يتدفق منه الحب نحوهم عفويًا.. ليعترف في 
التهاية أنه يبحمل مجموعتين من الأفكار المتعارضتين؛ الجبر والاختيار! © 

ويأتي التصريح بوجوب التعايش مع التناقض في عبارة الفيلسوف الملحد 
سلنجرلاند"» بقوله: «نحن روبوتات مصئّمة لأن لا تُصرَّقٌ أَنّنا روبوتات» 
«كأمط0 ععخ ء لآ أقط]' عناء ذاء8 0غ غ710 لعمعأوء1 206015 عرى 116 ).22 
فالوهم أنّنا أحرارٌ جزءٌ من بنيتنا التي لا نملك بَْرَ بعضها. 

ولكن إذا كنا نحن روبوتات؛ فكيف لنا أن تُدرك حقيقة أَنّنا روبوتات؛ إذ إِنَّ 
الروبوت لا يعقل؛ وإِنّما هو شيء مُبرمّجء لا يَبذْلُ من المعلومات إِلّا ما وافق ما 
أدخل في منظومته؟! إِنّ المُدحَلٍ إذا كان عشوائيًا من صنع الطبيعة العمياء؛ امتنع 
تصديق المخرجات.. وهكذا نجد أنفسنا في تناقض جديد في الوعي الإلحاديّ الذي 
يزعم أنه يَعلم ما طبيعته ألا يُعلّم. 

ما المخرج الإلحاديٌ؟ 

يجيبنا سميلانسكي”* بقوله إِنّه لا سبيل لأن نعيش مع وَعْيِ كاملٍ على أننا بلا 
حريّة إرادة؛ ولذلك فإنّه علينا التمسّكُ بتلك المعتقدات المركزيّة وغير المتماسكة أو 
المتناقضة في قضيّة الإرادة الحُرّة!(©» 

ويقدّم لنا داوكنز نموذجًا عظيمًا لمحنة العقل الملحد المتعايش مع التناقضات؛ 


(1) بلمعطتموط ارملا بدعل78) ونا عوتره 0 ااثلاا وتمطو] هلط :دع «تطعما! ره [عءاط ,كاممء8 برعولهس_ 
4 ,(2002. 

(2) إدوارد سلنجرلاند 51188651350 201/350: أستاذ في جامعة 001101012 811]151. باحث في الأديان والأخلاق وعلم 
النفس التطوري. 

(3) #«بااايت) 0ه د80 عله جوء [٠‏ نكءنالاره لط عط كع (/0 ع تعنع3 )ه17 ,لسمداءعودذتاك لتدسلظ 
1همم,م ,(2008 ووععظ2 نومع نزولا عل عط صقت نععلقعطمدع). 


(4) سول سميلانسكي لإ6أ5 553118 1نا58: أستاذ الفلسفة في جامعة حيفا في فلسطين المحتلة. 
(5) 187.م ,(2000 ,ووعءط لروك0 :لره؟»:0) ترمنعبناا! ممه 1/1/1( ععجرر ,لعاومهاتم5 ابوه. 
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فقد حدَّكَنا فى مقالته النوقف كلّنا باسيل عن ضرب سيّارته؛ عن القضّة (التلفزيونية) 
لباسيل فولتي الذي يضربُ سّارته بشدّة عندما توف عن العمل؛ بعد أن يُحذّرهاء 
ويمهلها لَِيُوبَ عن عنادهاء وكأنها واعيةٌ تملك أن تختار قبل أن تعمل.. 

ساق داوكنز القصّة السابقة ليقول إن علينا أن نضحكٌ من فعل القاضي الذي يحكم 
بالإدانة على الجاني - أي جان» مهما كانت جنايئه - كما نضحك من فعل باسيل حين 
دين سيارته» ويتتقم منها بالضرب.. وحقّ الضّحك مكفولٌ في الحالين؛ لأنَّ الإنسان 
كالسيّارة لا يملك من أمره شيئًاء وجنايته لا تختلف في شيء عن توقف السيارة عن 
العمل؛ لأ ذلك مجرّد أَر آليّ عن حال معادنهاء وأسلاكهاء والجو في الخارج» 
والطرقات'والأشفلتة .. وكذلك فِغُلُ القاتل والمغتصب ما هو إلا أن آي لمكان 
ولادته وزمانهاء والأسرة» والمدرسة» والمجتمعء وبرامج التلفزيون التي يشاهدهاء 
ووجبة الإفطارء ومخالطة الخلان... 

ختم داوكنز مقالته» بعد أن أخبرنا أنّنا نعيش وَهُْمَ حريّة الإرادة» بقوله: «فكرتي 
الخطيرة هي أنه علينا في نهاية الأمر أن نرتقي فوق هذا الأمرء بل وأن نتعلّمَ أن نضحك 
منه؛ تمامًا كما نضحك على باسل فولتي عندما يضرب سيارته. لكنني أخشى أنه من 

غير المحتمل أنْ أصِلَ إلى هذا المستوى من التنوير».” 

إن الملحد في عالم الالحاد يعيش أسواً كابِوسَيْنِ» أولّهما أنه بلا إرادة حرّة؛ بما 
ينفي عنه كلّ فضيلة يذّعِيها؛ فثورتّه على الخرافة والخرافتين» مجرّدُ خرافة؛ وسعيّه 
لتنوير العالم؛ فعلٌ بارد؛ لأنه سرابٌ» لا حقيقةٌ له على الأرض. 

وثانيهما أنّ سراب حريّة الارادة حقيقة لا انفكاك عنهاء ولو اجتهد الإنسان وَجَدّ 
كل الجدّ ليحتفظ بوعيه أنه بلا إرادة حرّة.. إِنِّ عاجز عن تكذيب ما يعلم كذبه» وملزم 
أن يُصدّق ما يُدرك أنّه وهم ساذج.. وشرٌ ما في الأمر أن الملحد مُلْرّم أن يقيم حياتهى» 


(1) عق 1'5زمة8 عمناوعط مماة أله ذثاع .ا كم ناجو« لمقطعنع 
.<1416 1 /اتهقاءعل-عدهومدعم/عنه.ععلء. وو // نوما > 
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بأفعالها» وهواجسهاء وآمالهاء وأحزانهاء وأتراحهاء وأفراحها على هذا الوهم.. 
7 و 09 5 20 
نه يظنّ أن له أفقَا مُشرقًا يسعى أن يُدركه. وهو فى حقيقته» لا يرى شيئاء إن أعمى 


ويحسب نفسه بصيرًا إذ يتعلّق بسراب.. 





وإذا صدَّقنا كلام داوكنز السابق» لَرمَنا أن نُدِين داوكنز وكتاباته الالحادية: (وَهُم 
الإله و«تجاوز الإله» و«صانع الساعات الأعمى» و«أعظم استعراض فوق الأرض»؛ 
لأنها كتاباتٌ كُيْبَتْ بإرادة في التّنوير ليس لداوكنز فيها أدنى إرادة.. وللأسف لا أمل 
في توبة داوكنز عن هَجمته على الأديان لأنه قد قجَعَنا باعترافه أنّهِ «من غير المحتمل 
أن يصل إلى هذا المستوى من التنوير». 


ما أنتٌ في عالم الالحاد؟ 

ِنّك شيء لا يفك ولا يحسّ» ولا يحبّ.. حتى ارتعاشةٌ القلب استجابةً لخاطر 
الحبّء شيم لا قيمة له؛ لأنها مجرّد استجابة آليّة من كيان ماديٌّ لا يحمل عاطفةٌ 
حقيقيّةَ في جَؤْفِه.. ولذلك على «الملحد العاقل» ألا يقول لزوجته: «أنا أحبتك!؛؛ 
إذ هو لا يملك فؤادًاء وإِنّما عليه أن يقول لها بصدق: «زوجتي.. إِنّ الدُوبامين قد 
أغرقّ الثّواة المذنبة في دماغي!»؛ فما الحبٌ غير عمليّة غير إراديّة لها علاقة بالدّماغ 
والهرمونات والأعصاب.. إِنّنا -إلحاديًا- لا نْحتبٌ ولا نعشقء وإِنّما نُظهر في أنفسنا 
مظاهرٌَ خادعةً للحبٌ 7 استجابة للكيمياء الفائرة فينا.. إِنّنا هنا كائنات بلا عاطفة 
صادقةٍ» وإِنّما هي كتلةٌ من العَضَلٍ تُسمّى قلبًا تدفع الدّمَ في اتجاء العُروق. 

إِنَّ إنكار الإرادة الحرّة ليس قضْيّةٌ نظريَة يتداول أطراقّها المترفون ذهنيًا من 
الثرثارين؛ وإِنّما هي دعوى لها ضريبةٌ عملي مُشامَدةٌ؛ وهي اعتقادٌ الإنسان أنه لا 
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حريجة من إيذاء الغير؛ لأن الفاعل مسلوبٌ الإرادة» فما يجترحه من آثام لا يُحسب 
ضمن منكراته؛ لأنه لم يختَرةُ؛ فهو مجرّدُ آلة تستثمرٌ تعمد البنية الفسيولوجيّة لصناعة 
مجموعة أعمال ماد نَهَرُ على الجوارح دون اختيار واع. 

وقد كشف باحثان من. جامعتين أمريكيتين في دراسة لهما نُشرت في مجلة 
«عءمعءء5 بروواهطءنزوط» أن الإيمان بالجبريّة يُعرّزْ ظاهرةً الكذب والخيانة» من 
خلال تجربة تَمَت على مجموعة من المشاركين تعرّضوا بكثافة لمفهوم الجبرية. 
وقد انتهى الباحئان إلى أن الشّجال حول حريّة الإرادة قضيّةٌ لها تداعياتٌ مجتمعيةٌ 
خَطرة © 

وذاك ما أَكَدَئُّ تجارتُ أخرى أجراها متخصّصون. منها تجربةٌ شارك فيها طلبةٌ 
جامعات؛ قُدّمت فيها لهم تقريرات لعلماءً يدافعون فيها عن إنكار واقعية حريّة 
الإرادة» ثم طُلِبَ من هؤلاء الطلبة أن يُقدّموا وجبةً طعام لمجموعة من الناس لا 
بُحيُون الأكل المخلوط بالبهارات؛ فقدّموا لهم أكلا بهاراته كثيرة» رغم أنه قد قبل 
لهم إِنَ الجالسين عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم لهم» دون خيار. ©» 

وقد لص جري كوين حقيقة الأمر بصيغة إيجابيّة (!)؛ عندما زعم في 
محاضرة له عنوانها: «أنت لا تملك إرادة حرّة»؛ في مؤتمر بعنوان: «تصوَّرُوا 
لو أنّه ليس هناك دَيْنٌ» (!) أن لإانكار وجود الإرادة الحرّة فضيلة عظيمة» وهي 
أن تتخلص من شُعور الذَنْبٍ كلت وتعيشٌ بلا ضمير يوب وأن تنتقلّ لتسويغ 
جد ين لزم الأسرو ار الروج ار لمجم إلى الاتلوم أحدًا؛ فآثامُكٌ بضعةٌ من 
بنائك الفيسيولوجي .37© 


(1) أمعنعماهطعنوط ”.لتقا عع مذ ومابعناءظ8 ,ه علولا عط1“" ععاومطء5 مقطنهممل .مععءاطاق؟] ,عطملا 
١. 2008. 9‏ ععطصن19-83 عمساملا .ءءمعزعى,. 


(2) 4-5 .وم ,ااتللا عء رط اعنم رموزط ١‏ «دوا] ععدعءنع؟ برال/!! بععرط بعاعك8 .1 لع5اه. 


(ة) “!اقللا ععر2 عننو1 مم7 دملا" ,(2015) عملاه© ورمعل 
<ة0371-10400 27072 لا/تررمء .عط انام .يبراب // :وما > 
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ذاك هو الملحد؛ يؤمن أنه آل وأنه آله واعية تُدرِك أنّها بلا إرادة؛ رغم أن الوعي 
يحتاج إرادةمُذرِكَةُ حتى تتمكنَ النّْسُ من التقدّمٍ للوصول إلى فهم الواقع. . والملحدٌ 
ؤم أنّ علي نيعاي مع خرافةالاراة الحزة لاله يعجز أن يختار أي يتحرّك أويرد 
الفعل إذا واجه حقيقة أنّهِ بلا إرادة. . ثم هو يدعو إلى مجتمع أخلاقيٌ؛ مع علَمِهِ أنه 
بح تلوط الارافة وان علمه ال لا ترمد إرادة شر اقل من تجسهيره لني 
يؤنّبه إذا اجترح سيئة... 

ا 
لم يُتابغكٌ في إيمانك بالخرافة.. وك ذلك صارِفٌ عن قَهُمٍ الحكمة في خلتٍ الكون» 
لكي وبالشظ لطن ١‏ 


نف الإرادة الحرّة من لوازم الإلحاد الماديٌّ» ومُبْطلٌ لكل فضيلة أخلاقية 





أو معرفية يَذَعيِها الملحدٌ. 
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نهاية معنى وغيبة غايه 
04 0 2 2 و عر امك ع عرز عات 
« وَمَنْ أَعَرَضٌ عن زِحكرى فَإِنَّ له: مَعيسَهُ صَنَكا وحشره: 
يَوْمَ الْقيَمَةَ َعَم (14)8[طه:124] 


«وجودٌ الانسان كان نتيجةٌ لعمليّة طبيعيّة بلا هدف؛ لم تَضَّعْهُ في 
الاعتبار في البدء».2 
عالم الأحافير 


جورج غايلورد سنمبسون 


(1) نمع 1 معاد 5)ؤ زه جه ع/1 | زه مدرماكزط[ 1/1[ مزكلةاى ف ::«0ذانة|ودخا زه ع 1/1711 71711 ,50م مز .0 .0 
344-5.مم ,(1967 ,ؤوععط! بوتوي كلمنا علهلا :1 ,رصع ه11 بك 1«) دوم ءرملل 
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الحياة في الإسلام 

الحياة في التصوير القرآنيَ فصلٌ من قصّة طويلة» لها سباق ولحاق. أمّا سباقها فهو 
إخبار الربٌ سبحانه أنه سيخْلُقُ َشَرًا ليكون خليفةٌ في الأرضء وأمًا اللّحاق؛ فهو أنّ 
البشر يُجزون في الآخرة عن الخير إحسانّاء وعن الشرّ عذايًا وخسرانًا.. 

والانسان المسلمٌ في هذه الحياة يفهوٍ الحياةً أنها ص للعمل والابتلاء. 
قال تعالى: « إِنَّا جَمََا مَا عَكَ الَْرْضٍ زِيمَةٌ خا ِعَبِلْوَهرٌ أَيمُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا (()> 
(الكَهْف/ 7). ويقول سبحانه 110000 

والإنسانٌ على هذه الأرضء م مُحْتَبدٌ في ما يملك وما يُحِبُ؛ بأن يُفْتنّ فيه أَيَضْيرُ 
آم يَجرَع. قال تعالى: « # اتُبكورت ف أَمَوّلِكُْْ وَانفِْكُ وَلتَسَمَكَ يِنّ 
ل ييا أذ ف كَشيراوَإن سيوأ 

تَمَّعُوأ َِنَّ لَك مِنّ حرو الور ()4 (آل عمران/ 186). 

وهو يعمل في الأرض لاصلاحها؛ فَسَعْيُه في الخير فيهاء تَبْعُ من ينابيع المعنى. قال 
تعالى : هوكم تلض وَاستَمرَقٌ يها 4 (هود/ 1 6)» قال ابن كثير: «أيي: جعلكم 
فيها حُمَارًا تعمرونها وتستغِلُونها» وقال صلَى الله عليه وسلّم: اما مِنْ مُسْلِم يَعْرِسٌ 
عَْسًا أو يَرْرَعُ َرْعَا فيأكلٌ منه طَيْدٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صَدّقة. 2 

فهل للحياة في الرؤية الإلحاديّة معنى؟ 

وهل أفلح فلاسفة الإلحاد في صناعة معنّى للإنسان العَدَمِيَ؟ 


(1) إبن كثير» تفسير القرآن العظيم» 3331/ 4. 
2( رواه البخاري؛ كتاب الحرث والمزارعة» باب فصل الزرع والغرس إذا أكل منه (ح/ 2320): ومسلم؛ كتاب المساقاة: باب 
فضل الغرس والزرع (ح/ 1552). 
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الالحاد حين يَنْحَرٌ معنى الحياة 

انتقل الإلحاد بالإنسان من عصر المرجعية المتجاوزة للكون (الوحي) إلى عصر 
المرجعيّة الكامنة في الكون (المادة)؛ حيث المادة أصل كل شيء. وذاك يلغي من 
الوعي الإنساني كل الكليّات التي تصنع الآفاق الشائقة في عالمنا. وفي غياب الآفاق» 
يختفي إمكان السعي إلى «معنى»؛ فالحياة حركة عابثة بين مَهْدِ ولَحْدِ تؤزّها الدوافع 
والمثيرات الطينيّة الدانية. 

إنّ مشكلةٌ العصر -منذ أن صار الالحاد موجه للحركة الفكريّة في الغَرْبٍ» وهادمًا 
للرُوّى الدينيّة التقليديّة-» هي نهاية المعنى؛ فقد ألضي المعنى لصالح العَدَّمِيّة التي 
جعلت الآفاق كُلّها في قبضة الضَّباب. وهو ما أَوْرَتَ كثيرًا من الناس ذ في الغرب”” 
أمراضًا نفسيّة حادةٌ تمنعهم الاستمتاعَ بالحياة؛ حتّى قيل إن عُصَاب”* العصر هو فَقّدٌ 
معنى الحياة. 

وقد تيه إلى ذلك عالم التتفس فكتور فرانكل" الذي أَسَّسَ مدرسةً لعلم النفس 
سمّاها (لوغوثيرابي لامة]1080): أي المداواة بالمعنى -وهو أحد الذين سَجَتَهُمْ 
هتلر في المعتقلات-؛ فقال: «كانت غرف الغاز في أوشفيتز”* النتيجة النهائية لنظرية ٠‏ 
أن الإنسان ليس سوى نتاج الوراثة والبيئة» أو كما كان النازيون يحبّون أن يقولوا: 
نتاج: «الدَّم والعّزبة». أنا مقتنع تمامًا بأن عُرفَ غاز أوشفيتز... نَم إعدادُها في نهاية 
المطاف... في قاعات محاضرات العلماء والفلاسفة العَدَمِيّيين). 29 


(1) لا نقول إن الغرب قد صار عدميًا صرقًاء ونّما نقول إِنَ العدميّة قد تسلّلت إلى عدد من أوجه تفكيره بلا وعي منه أو بوعي. 

(2) تُصاب 05915]نا06! : مرضٌ نفسِيٌ يَشْعْرُ المبتلى به بفقد الاثزان بسبب الحََوْفِه دون أن يُصاحِبٌ ذلك تيد في الجهاز العصبيّ. 

(3) فكتور فراتكل (1997 -1905) ا16هظ 06اءةل/ا: عالم تفي انمساويٌ. دَرَسَ في جامعة فبينا. أَسّسَ سنة 1970 في 
كاليفورنيا أل مؤسسة للوغوثيرابي. تُرجمت كتبه إلى عشرات اللغات. 

(4) أوشفيتز 2 لالل: منطقة في بولندا كانت فيها معسكرات الإبادة النازية. 

(5) :اكول" بجع ل7) ترصن" :/امعمنا وا تزروسء [اهتاعروم و1770 :انام عا فته «رمإعوط 176 ,أعلمهء" .8 عماماتلا 
اللا ,(1986 .وكاوموظ ععقامالا. 
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المعنى. . تلك الكلمة السّاحرة التي سال لأجلها الحِبرٌ منذ فجر التاريخ» ولأجلها 
نهد اللا العته دو عكر تلك الكلمة التي تطارد الجميع» فاشِلّهم في حياة 
الناسء» ومن فاز من منهم بالثّراء والشّهرة والسُلطانء تزورهم كلّ حين خلوة تقر 
قلوبهم ليسألوا أنفسَهم عن نهاية الكماء ومرسى الأفق» ولتسألهم عن حياتهم؛ هل 
هي انحدارٌ صامتٌ إلى القبر؛ فلا ثمرةً غ غير الجنى القريب للمتع» أم أَنَّ وراء آفاق 
سمائنا ميزانٌ وجنالٌ؟ 

والمعنى الذي يُطلب في الحياة للحياة» أَسيرُ ير أمرَيْنء أوّلهما مطابقةٌ صورة المعنى 
في الذّحن لحقيقتها خارج وَغينا؛ فإنّ المعنى مطلبٌ عظيم لأله حصيلةُ الصَدْقي. 
وثانيهما التناسق» وكلّنا باحتٌّ عن صورة للعالم متناسقة لا تتضارب مفرداتهاء ولا 
تتشاكس مبانيها.. وحيث لا تناسق؛ لا معنى. إِنّنا نبحث عن التناسق بين المقدمات 
والنتائج» وبين الأصول وما ثبنى عليهاء وبين أنفسنا وما حولناء وبين ما سبقنا وما يين 
أيدينا. . 

وفي ظلال البحث عن المعنى» يحقظنا أن نسأل: مَنْ نحن وما هذه الحياة في 
وجود إلحاديٌّ صِرفٍ؟ 

كتبٌ الفلاسفةٌ -منذ عُرف للفلسفة كتاب مزبور- في سؤال المعنى» لأنّه سؤال 
ملازم للعقل والقلبء. وللفكر والعاطفة» وللحسٌ والشوق. وهو لا يزال يشغل 
فلاسفة الإلحاد خاصة؛ لأنّه يرسم لهم طريقهم الخاص بعيدًا عن مسالك أهل الملل 
والتّحل؛ حتّى قال فيه ألبير كامو”" -الفيلسوف الملحد الوجوديّ- إِنّه أكثر الأسئلة 
العاجلة التي تطلب جوايًا.”*» هو سؤال مهمّ وجادٌ وعاجلٌ لأنّ في النفس تَْقَا شديدًا 
للسعادة ومعقولية الفعل. هو سؤال عظيم. عبّر كامو عن خطورته بقوله: ١لا‏ توجد 


(1) البير كامو (1913-1960) ونادصة© ترعطالىم: فيلسوفٌ وروائيٌ ومسرحيٌ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. . تدور فلسفَتُه حول 
واقع العَبّثِ الاج عن كونٍ بلا معنى وعقلٍ واع . حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1957 . من أهم موْلْفاتَه : «الطاعون». 
(2) 4 .م ,(1983 قم دملا بجوعل) ع8 “0 ستافدال .لع أدبتبزمترعذك ره طإدرللط 11:6 ,كسحصقت نرعطاه. 
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سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة» وهي الانتحار. الحُكُمْ على ما إذا كانت الحياة 
تستحنٌ أن تُعاش أم لاء هي الإجابة على الشّؤال الأساسيّ للفلسفة».”" إِنّنا عند سؤال 
المعنى» نسأل عن قيمة وجودناء وجدوى انتحارنا. 

لا تنطق المادة -التي لا يعترف الملاحدة بسواها- بمعنى الحياة؛ لأنها صاميةٌ 
تحتاج من يُِنُ عنها؛ لكنّها ترسم للوجود معالم إذا شلّط عليها النّنُ أمْكنَ للعقلٍ أن 
يدرك بعض حقيقة الوجود. ويبقى كل ذلك رهينّ الرؤية الكونيّة التي تصبغ ما نعرفه 
عن المادة بصبغتها. 

يقول لنا الملاحدةٌ إن وجود الإنسان -من زاوية رؤية زمنيّة- حَدَتُ عَرَضيٌّ في 
هذا الكون» طفرةٌ حيويةٌ لا تلبث أن تختفيّ في وجود مُظلِمٍء والإنسان من زاوية 
مكانية» بنية عضويّة جُلّها من الماء» تدور حول نجم قزم ممل» في مجرةٍ صغيرة» 
ضمن مجموعة محلية من المجرّات قليلة الأفراد. ذاك واقع الإنسان» وتلك معالم 
كونه كلّها؛ فلا وجود لغير الذرّات وحركتها. ولا يُرجى من كون هو أشبةٌ بلعب 
الأطفال -حيث الأشياء 5 تتحوّكُ لمحض الحركة, لا تتجاوزها إلى غاية عُلْيا -. أن 
يكون هناك معنى متجاوز [1520566006814» أسمى من هذا الواقع 

إِنّ سبب وجودنا -كما يقول الملاحدة- كامنٌ في هذا الأرضء ولم ينزِلُ من 
السّماء. إِننا هنا على هذه الأرض -بعد بضع بليون سنة من تُشَكلها- ؛ يسبب أخطاء 
نسْجية متكررة» ظلّ الانتخابٌ الطبيعي يُهذّبها مرارا؛ وينقل أجنام الأحياء من طور 
إلى آخرء من الكائن أحادي الخلية الأوّل إلى الإنسان العاقل» دون إرادة أو اخضيار 
وإنّما يسوقنا الزمن الأعمى إلى حيث لا يدري.. ١‏ 

وقد عبر عن ذلك عالم الأحافير الشهير اللاأَدْرِي ستيفن جاي غولد بقوله: انحن 
هنا لأنّ مجموعة غريبة من الأسماك لديها بنية مميّزةٌ للرَّعْتَقَة يمكن أن تتحوّل إلى 


(1) 3.م.لتطآ. 
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أَرْجْل لمخلوقاتٍ أرضيّة؛ ولأنَّ الأرض لم تتجمّد كُليا خلال العصر الجليديّ ولأن 
الأنواع الضَغيرة والضعيفة التي نشأَثْ في إفريقيا منذ ربع مليون عام؛ قد تمكدّث حتى 
الآن من البقاء على قيد الحياة باستعمال الطرق المتاحة. قد نتوق إلى «إجابة أعلى»؛ 
لكن لا توجد أَيٌّ إجابة من ذاك النوع».7"» 

وبمثل ذلك قال الفيزيائيّ الملحد الشهير شون كارول* في كتابه ذائع الذكر 
«الصُورة كاملةً»: "انحن البشيُ نُطَخّ من الطَيِنِ المنظّم الذي طوّر القدرةً على التفكير 
-من خلال الأعمال غير الإرادية لأنماط الطبيعة-» والاعتزاز بالتفسء والتعامل مع 
التعقيدٍ المخيفٍ للعالّم من حولنا... المعنى الذي نجده في الحياة ليس متجاورًا لهذا 
العالم».22 

عالّم المادة المتحوّلة بالطفرات العشوائية عالّمُ لايُبالي بشيء؛ لأنه بلا إحساس» 
ولا ألوانِء ولا معو فنقط الحركةٌ العمياء مظهر حياته؛ ولذلك فالحياة في التصوّرٍ 
الالحادي» بلا معى؛ ولاغاية. . فالوجود بسيط بلا عمق ورخيص بلا قيمة. الأشياء 
صِفريَة بلا اعتبان والقيّمٌ وَهْمُ بلاحقيقة. الخيد والعَدْلُ والإيئان قِيَمٌ قي جَبَلْنَاها بأيدينا 
-طَوْعًا أو ها بجئنتنا- حتى لايُطْقَ المرارةٌ اللاذعةٌ للحياة على أنفاينا الأخيرة. 

إن الالحاد يرفضٌ أن يكون للوجود معنّى» ويرى ذلك لَعُوَا من القول ووَّهْمًا في 
العقل؛ حتى قال فرويد: «اللّحظَةٌ التي يتساءلٌ فيها المرءٌ عن معنى الحياة وقيمتهاء 
هي إعلانٌ لمرضه؛ لأنّه من الناحية الموضوعية؛ لا وجود لأيّ منهما.»» 


(1) 1988 ,تعطتمعءء1 ,عمتعدعدك/! عانا ”رععننا 4ه ومتمدعل8 عط1“ ,لابه معطمعنه 
.<اصغط. 000-037-/111/90517/وعم تجدع هه ناءع ا لسمء. 1ع ةمصعع | اع رمقم. ببس //:ومغط> 


(2) شون كارول (1966) 035011 5638: فيزيائي أمريكي. متخصص في الكوسمولوجيا والجاذبية وميكانيكا الكمّ. له 
مساهماتٌ في جَدّلٍ فلسفة الدّين في كتبه ومقالاته. 
(3) 3.م ,(2016 رقهمنغهء تاطن 0110 نتدعم0 :م00همآ) عسبعاط وز8 716 ,لأمسة0 موءد. 


(4) ,[لوء 1ه كأكبراودوماعبروط ,ملعل الإمامصتعهظ مهنا نهذ لع01) 1937 ,14 أكناوناك ؟ه ععلاعآ 
(.248.م ,2012 رؤوععط وانوي حزمنا علط ص0 نععولمطهوت. 
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«الحياة ليست في الأساس بحنًا عن المتعة» كما يعتقد فرويده أو بحئًا عن 
السّلطة؛ كما دعا إلى ذلك ألفريد أدلر» وإِنّما هي بحتٌ عن معنى. أكبرُ مهمّة 
لأيّ شخص هي إيجادٌ معنّى في حياته».”'© فكتور فرانكل 


في وجود إلحاديً» تخكُمه المادة الصّرفة» لا يمكن تأسيسٌ أيٍّ قيمة معرفية أو 
اسباسية إيجائية حقيقة ة في من صاحبها؛ فإنَ المعنى الإيجابيّ يحتاجُ وُجودًا إيجابيًا 
يُبنى عليه مُعْتَقَدُ وفعلٌ وموقفٌ. ضمن التصوّر الالحاديّ» يعجر الملاحدةٌ عن أن 
يدافعوا عن المقولات الخلّقية والسياسية التي يتجمّلون بها على الشّاشات؛ فليس 
في الإلحاد مكانٌ لتأسيس دفاع عن الليبرالية» والاشتراكية» والشيوعيّة وكُلّ لتم 

لبشريّة لتنظيم حاجات النّاس.. 

إن الرؤية الإلحاديّة عدم معنى «التقدّم) ذاته؛ إذ الحياة لا تعرف غاية عليا 
ثابتة تتجه إليهاء وإنّما هي حركة انتقال لا حركة ارتقاء» وتدحرج من اليفاعة إلى 
الشيخوخة؛ ومن العافية إلى المرض» ومن حماسة الاستمتاع إلى ضمور الشهوة. 
ومن وفرة الآمال إلى ضيق الآفاق.. في غياب المرجعية المفارقة للمادة» والغاية 
المتعالية على الحركة العابثة؛ لا يمكن للمرء أن يرسم طريقًا للاستعلاء؛ إن طبيعة 
الحياة أنّها انحدار وانحطاط لا يقاومان؛ لأنها تستنصر على الإنسان بضعف بنيته مع 
كرّ الأيام» وغياب دوافع المغالبة في حياة الاغتراب. 

ومن غريب الحال -وهو حال مَُكررُ في الجماعة الالحادية- أن تجدٌ غير الملحد 
أَسَدَّ وَعًْا بحقيقة لوازم الإلحاد؛ فهو يُدركُ مبادئ الإلحاد وإلى أينّ لابن أن تنتهي 
مقالةٌ الملحد؛ ولذلك ينقبض صدده عند لتك في الرؤية الالحادية, ويك مزاجه؛ 


(1) «.م.(2015 بؤوعر2 فمعوع8 :مماوه8) عمتمدء84 07 طععوء5 'مدكلة ,اعلمدمع .8 عمكات/ا 
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حتّى تَطْلْبَ نفشه أن تُكَيِرَ مكانها لِيَتتفّسَ هواءً نيا طلقا بعد هذه اللّحظات في أحضان 
الكابوس وبين أصابع المأساة؛ فإنّ عَدَميْ الالحاد ضغطةٌ يد صلبة بلا رحمة على 
عق إنسان. تمنعٌ عنه نعمة الأنفاس في وجود مُمَرّعْ من المعنى.. 

حُذْ مَكَلَا حديتٌ داوكنز عن موقفٍ ناشر كتابه الأوّل بعد استلام نسخة منه؛ فقد 
اعترفٌ هذا الناشر لداوكنز أنه لم ينم ثلاتٌ ليال متواصلة بعد قراءة كتابه؛ فقد رأى 
فيه رسالةً اباردةً وكثيبةً». وقال آخرون لداوكنز إِنْهم يَعْجَيُونَ كيف بإمكانه أن يتَحَمَّلٌ 
1 ْرَالاستيقاظ كل صباح لمواجهة يوم جديلٍ. وكَتّب له مُدرَسٌ سٌ أَنَّ أَحَدٌ تلاميذه جاءة 
باكيًا بعد قراءة الكتاب لأنه ان أن التحياة «فارغة» بلا غاية»؛ فطّلّبَ منه المدرّس أََّا 
يعطيّ الكتاب إلى زملائه؛ حتى لا ي: يتنشر بينهم التشاؤم العَدَمِيّ».”' 

لم يُفكر داوكنز بعد هذا الخبر الذي ساقه؛ في الظلمة التي صََعَهاء والتي لا 
يتحمّلها إنسان يفكر فيهاء وفي تبعاتهاء وإنّما ساق داوكنز إثر ذلك عبارةٌ لصاحبه 
الكيميائي الملحد بيتر أتكنز” تؤيّد مذهبه؛ لما فيها من عبارات اليأس والكرْب؛ إذ 
تالدع أنه الث مرن د فى اننامن الرجروة ل ريو 3 لعير الفياو رقو لقو هع 
الذي لا مثيل له. لقد اندثرّت الغاية من الوجود... هذه هي الكابة التي يجب علينا 
قبولها ونحن ندخل بعمق ويسَّمَقَةِ في قَْبٍ الكوْنْ». ”© 

ّنا مجزد وَْضةٍ بين ََّلٍ ود لانهاتتين مُظْلِمَينِ ليس فيهما بَدَ. وليس في هذه 
الوَمْضْة غيرٌ حرارة الحياة» وشرارة الحركة» دون بريق قي المعنى.. 


(1) عجرم «قزعاتاعجرا ءر(ا تبه ترمتكيناء 0 6ع رعنعى :مرمطورته][ عا جترابوءسورلا ,مهتا سوط لمقطعتع 
عنام ,(2010 ,مناكن/! ممغطعوده] نلعملا بجرعل8). 

(2) بيتر أتكنر (1940) كمفلام 6167 : كيميائيَ إنجليزي. عُضُو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد من المناظرات 
في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلهة. يُعرف بخطابه الإلحاديّ الحاد. 

(3) 0ل6آ. 
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عندما يفقد الإنسان معنى الحياة؛ يعجز أن يرى نفسه في مرآة الوجود؛ فإنّه 


لا ينعكس على هذه المرآة غير مَلْمح المعنى. 





من «(معنى الحياة» إلى (معنى في الحياة» 

كيف الفرار من أَرْمةِ العَدَمِيَة وأنَّ الحياة بلا معبّى أصيلء وأنّنا نسير إلى الخراب 
ضرورة؛ فلا أمَلَ؟ ١‏ 

ما طْرِحَ أذ عَدَمِيّة الحياة في المناظرات مع الملاحدة» ِل وأَجِابٌ الملاحدةٌ 
باستعراض القشَّة الأخيرة التي يتشبّئون بها بهذا الوجود المتدحرج على مُنْرَ 
الفراغ؟ قائلين إِنّنا لا نؤمن بمعئى للع 111 04 08أمةءم وإِنّما نحن نؤمن بمعنى 
في | الحياة 56ذ! هآ 8هأمهعم؛ أي: إِنّنا نؤمن أن الحياة بلا معنّى حقيقيٌ لها؛ فالحياة 
عَبَتٌ واضح. صارخ» تلفَحه الرّيح البارخ”؛ فلا معنّى في ااه يكتشف؛ لأنها 
ا ا ا 
نصنع المعنى بالعلم والفن والكتابة والرّقص... 

ومن هؤلاء الذين ءَ عَبدُوا عن الدّعوى الإلحاديّة السّالفة» الفيلسوف اليلخدكاي 
نيلسون» بقوله: «إنَّ عَدّمَ وجود عرض للحياة لا يعني أنه لا يوجد غرضٌ في 
الحياة... لا يوجد شيم قد صُنع الإنسانٌ من أجله ولكنٌ بإمكان الإنسان أن تكون له 
غاياتٌء وله -حقيقة- غايات؛ بمعنى أن لديه أهدافًا ومرامات وأشياء يجدها جديرة 
بالاهتمام والإعجاب».20 


0غ( البارح: الريح الحارّة في الصيف. 

(2) كاي نيلسون (1926) 70161567 131: فيلسوف غزير التأليف. له عناية بفلسفة الدّين والدّفاع عن الإلحاد. عضو المجمع 
الملكيّ الكنديّ. 

(3) 221-222 .مم (2005 ,كناعطاعمرموط علوملا بجع ل«) برإممكمانطط لبت «عزء )4 .معواء لا تهكا. 
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ويحلو لكثير من الملحدين التعبير عن المعنى السابق بأسلوب استعلائيٌ مغروره 
لا يدرك حقيقة المحنة بعد تلك الكلمات» بقولهم: إذا كانت الحياة بلا معنى» فلم 
أَخْدَّعٌ نفسي بإلباسها معنى؟ 

نعم, إِنْ عامّة الناس يزعمون أنهم يُبغضون الوَهُمَ» ومنهم الملحدٌ الشعبويٌ؛ 
فَالوَهْعٌ شيم لا حقيقة له. اران ير هنا موالان طن سطع العا بماد عر 

الشؤال الأوّل يقول: لماذا لم يُنْج الَطوّرُ الداروينيّ إنسانًا قادرًا على الحياة 
بلا معنى إذا كانت الدارويئيّة قادرة ةَ عندكم على أن تصنع كل شيء» بما فيه المعنى 
الوهميّ؟ 

والجواب.. لا جواب؛ فإِنّ الداروينيّة تُستَدُعى لخدمة المقولات الالحاديّة 
وتُحيّبُ في غير ذلك؛ فهي مثل سائق سيارة التاكسي؛ يوصلك حيث تُريده ثم ينصرف 
بلا عودة. 

وأما الشؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون الحياة التي يعلمون 
أنّها يقيئا بلا معنى» على أن فيها معنى» وهو معنى ظرفيّ» زائل» ومن يتعاطُؤنٌ الهيريون 
للاستمتاع للحظات أو لساعات للهٌروب من الواقع؟ 

لاشيء! 

َكل منهما يعلم أنه ييبحث عن سعادة زائفة في وجود بائس جدًاء وحزينٍ جدّاء 
ولاذع جدًا. . بل كل إن من يتعاطى الهيريون أَصْدَق من الملحد الهارب إلى المعنى 
المجبول بيد الوَم؛ لأنْه درك أنَ سعاقت َه وآله لا بد أن تنتهي النشوة المؤقتة 
وتبرد حرارتها؛ ليكتشف من جديد قُنْحَ واقعه. 

كما أن من يتعاطى الهيروين لا يبيعُه الناسّ على أنه حل دائم لأَرْمَتهم؛ في 
حين أن الملحدّ الذي يتحدّث عن المعنى المصنوع للفرار من المقدورء سرعان 

#اينزلق من وهم #العلاضوة الفردي إلى رهم «الخلاضن# الجماعن؟ فب رمه 
إلى غيره باعتباره حقيقةٌ عظيمة تستحقٌ أن يَبَذّل .لها الإنسان حياته. وهكذا تتحوّلٌ 
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معاني التتضحية بحياة بلا معنى لأجل اللّامعنى» مقدّسًا له معنى؛ فالعدالةُ» والحريّةٌ 
والتكافل عباراتٌ لِقِيَمٍ موضوعية مُطلقة يَرَى الملاحدةٌ أنها تسد تستحنٌ أن تكون مَهْرَ 
نَصَبنا اللاهث في هذه الحياة. .! 

اوري مو انصيت د اسن توس العباما واعا فى معن كر 
يمنعه الإحساس بمرارة الحياة؛ فإنَ أُسى الأوقات على الملحد هي لحظاتٌ الحَلُوة 
بِالنَفْسِ؛ حيث بُواجه قلبه في ظُلْعٍَ غرفة تمنع جدرانها َ نئي نتفي وَهمٍ ضجيج 
النّاس. هي لحظات عصيبةٌ؛ لأنّ حبيس الجدران سيسأل نفسَهُ -قَهْرَا- عن نفسه 
وطريقهاء ومآلهاء وضريبة أنفاس هذه الحياة: ماذا بعدٌ؟ وإلى أينَ؟ وهل تستحقٌ 
الحياةٌ كلّ الجهد وهذا الصَّبر الشجرمل بلا انقباض..؟ هي الأسئلةٌ التي جعلت 
الكاتب اللّاآدْرِيٌ -المفارق للتصرانية- بارت إيرمان”يقول: القد كان الخوفٌ من 
الموت يُطاردني لسنوات» ولا تزال تُتابني لحظاتثٌ الخوف إلى اليوم عندما أستيقظ 
في اليل وقد تلت ب عرقي البارد». 22 

إن هذا التخديرٌَ لا يجدي في إخماد قلق الملحد -إلى حين- إِلّا إذا كان الملحد 
لا يعرف أنّ الحياة بلا معنى؛ فإنَ الأطبّاء قد يُعطون المرضى دواءً وَعْمِيًا وهماءع20ام 
(حبوب سكر)؛ لإيهامه -إن كان يعتقد أنّ شفاءه لا يأتي إِلَّا بالأقراص- أن الطبيب 
قد لَبَى طَلَبَهُِ فذاك مفيدٌ لتَفْسيّته وقد يُحَمّرُ البَدَنَ لإفراز المهدّئات الكيميائية بعد 
اقتناع المريض بالوهم.. ولكنّ هذا الدواء الوهميّ لا يُّفيد المريضٌ إذا كان المريض 
ا وأنّ الطبيب يداويه بالوَمُم. الاج اران 

ضَعْفَت استجابَتّه البدنيةٌ والنفسيّةٌ للدواء الوهمّ 

(1) بارت إيرمان (1955) #قصصفا8 أتدقء : أستاذ في جامعة 8501188© 3/0568 01 0(06651]9ل]. يُعَدُ من أشهر الباحثين 

اليوم في الدراسات الانجيلية وتاريخ المسيح والكنيسة الأولي. 


(2) س«روااكء/0) اانه ا"دمم"1[ اكمالط "«باه “«ءسكدف وا كأزه ”ل ء|طز8 ع[ ملع :تج اطاممط 0005 بمقصصطظ موه 
7 م.م ,(2008 ,عمومععميدظ] مارملا بجع ل١)‏ رع /ريدى 16[ مردإلا! 
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وروية العلا حة إلى القول إل ضليها توا 2 مقع العياة بان ميقن الحياة وأن 
لها معنى؛ إمعانٌ في طَلَبٍ الوَهْم؛ واكم الزاقية به : تقضي أن نتصرّف كُلّ حين بما 
يُوافق طبيعة الحالء وإلّا صنا كالمجانين؛ شاك عند حزيه ونزهو عند ملع 
ونفخر حين عار. إن الشجاعة إذا خلت من الحكمة صارت حماقة تَهَوٌ 

ومن أوهام الملاحدة وم إن معنى الحا نت من يتنا الوح والاولاد 
والأصدقاء. . ولكنٌ الحياة الفارغةً من القيمة لا تجعل الحبّ فضيلة» وإنّما الحبّ هنا 
استجابة غريزيّة مَخْضةٌ. والحبٌ وحدّهٌ لاايصنع سعادةً لأنه مجرّد رغبة تطلبٌ الرّواء 
والامتلاء في حياة بلا قلب. ونهايةُ المطلب هنا أن تتعايش مع واقعَكٌ حتّى لا تموت 
كَمَدّا ووّحْشْةٌ؛ ولذلك يحتاج الملحد ليستطعم معنى الحياة شيئًا أكبر من لغة التعايش 

مع القطيع بصورة ظرفيّة؛ بأن يطلب معان كبرى تستحقٌ تحو قَّ أن يتجرّع لأجلها عغُصص 
الألم إن اضطرّ إلى ذلك. 

إن المعاني التي يخترعها الملاحدة» قد تكون نفسَها سياط العذاب في حياتهم؛ 
إذ إِنَ من يعيش لولَّدِه؛ِ سيفقده يومًا في لحظة وداع بلا عودة» ومن يعيش لثروته؛ 
سيتركها عند حدود رَمْسِهء ومن يعيش لصحبته؛ سيغفل عنه أصحابه يومًا ما طوعًا 
أو قسرًا... وهي المحنة التي صرخ بها برتراند راسل عندما اكتشف أن الموت يترضّد 
بمن يُحبّون وما يُحَبتّون. 

مسن ون اموز عرو لفك واد ال ثيه الأبعاد ليِنْتِ 
صغيرة على صورة بِنْتِ حقيقيّة مانّثْ في ب سِنّ الشابعة من تُمُرِها. 0 
الشركة هذا الفيديو على أَّها ا بعد أَنْ ْنَا ما يُوضَعٌ على العَبْئّين 
ليرى المشاهدٌ المقطع وكأنه حقيقيٌ قيقٌ أمامة. وت الأ وهي تنظر إلى ابتها بشوقي» 
وتحاورها بدنع» وتحاول أَنْ م رَبَت يدها عليهاء وأنْ تَلْمَسَ وَجهَها ود شعرها بشوق 
غامر وهي تسألها بعفويّة قلب الأمّ التازفي: «هل أنتٍ بخير؟! هل أنت بخير؟!» 

مَنْ هي تلك الأ الباكية؟ 
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إنْها انحن». «كلّنا»» فطرتنا التي تتوجَمُ بالموت وقَقدِ الأحبّة» قلوبنا التي تتفطٌ؛ عند 
مُواراة مجقّة حبيب» عيوثُنا التي تبحث عن طيفٍ غائب.. إن عِلْمَنا أن البنْتٌ المتحرّكة 
أمامنا ليست -في حقيقتها- فلذةٌ الكَبدِ التي فَقَدْناهاء وما هي صور إلكترونية» لا 
يمنعنا أن نعيشٌ لحظة الوَهْم كآتها حقيقة؛ لأنّ الحبّ الذي يُحقّق المتعة بعيدٌ عن 
لحظة الوَضْلٍ التي نعلم ها تنقطع بموت يُنْوينَ من الوجود ومن نحبّ؟ فلا عو ولا 
وَضْلَّ. إن حا في عالم نهايثه القن جد للذّاتِ عند ذكرى الفراق.. 

وأَيٌّ مُتعةٍ في حياة قصيرة؛ يأتي الموتٌ فيها عند طلب الحصاد؛ إنّها أَشْبَهُ 

كن ميد اح سكل ب امه مر لاد ب ور لل 

ل ا 
لذلك عرقًا غزيرًاء وتكلّ رجه من الصّعود لنزولٍ ثان.. ثم هو يعلم مع ذلك أنه ما 
إن يخرج من هذا المتجر سعيدًا بما في يديه من لباس؛ حتّى يدهسّه قطارٌ وكلّ به؛ 
فيدقٌ عظاقة؛ ويتركه مرّعَا من اللّخم ؟! هي إذن لصب ومَشَقَة لاهثةه وهي قصيرةٌ 
بلا مُدَدِِ فما أن يبلغ المرءٌ أقصى مطلبه الماديّ ويمضي بصحبته مدَّةٌ قصيرة -مهما 
طالت-؛ حتى ينقبض وَتَدْ الموت ثم يرتخي؛ فيتركُه ما به من حبتض”؟ من سهم 
الحمام القاتل. 

والمشكلةٌ الأكبدُ في أمر المعنى المخلوق. أن الحماسة التي يُبديها الملاحدة 
لمعاني العَدْلِ والكرامة البشريّة والوّقِيّه تتجاوز حجمًا اليم ذاتيّة الصّنْع والأهدافٌ 
الشخصيّة.. فإنّ الملحد الذي يطلب العدالة وإكرام الإنسان دون اعتبار لجنسه 
-ملًا- مضل أن يؤمن أنّ هذه القيم؛ موضوعية؛ ملزمة للجميع؛ يستحقّ منكرها 
النكير. إِنْك لن تكون مخلصًا للمعنى القيميّ الذي تختاره إذا لم تقتنع أن غيرك ملزم 
أن يشاركك الإيمان بصدقها.. 


(1)_حَبِضٍ- التحرّك. يقال: مابه حَبضٌ ولا تَبِضٌ أي خرال. 
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وقد ظهر بين الملحدين العَدَمِيين من يدعو إلى التحرّر من الاحتلال الأجنبيّ» 
وسَرِقَة ة ثروات الشُّعوب. ودافع آخرون منهم عن عن العِلّم ووجوب ذَعْمِهِ والانتصار 
لكشوفه. ووقف الفريق الأوّل والثاني للتّشهير بالمخالفين» ولاتهامهم بالانحراف 
الأخلاقي والسقوط القيمي..وذاك لا يلتقي -البنّة- مع إيمان هؤلاء الملاحدة أنهم 
يعيشون لأجل مَعَانِ مخلوقة لا مكتَشَّفْة ذاتية لا موضوعيّة.. 

إن المعنى الوحيد الذي من الممكن أن يعيش له الملحد بضورة ذاتية وصدق» هو 
الاستجابة الحيوانية لِنَهُمَةٍ لقو وجوْعَةِ البطن» وشَهَْةالقَْج إن الملحد لا يحتاج 
هنا إلى أن يشعر أن غيرهيُشاركةٌ هذا الهمّ أو أن يعترفٌ له الناس أن فِعْلَهُ فضيلة. .ولكنّ 
التلعد بيعي يالك لوا اذ يعون يبيد طادةا في يدها عنيان لاعن عار 
الجوعة وقرص الشهوة . وسيفقد وجوه كل أَدّن؛ لأنّ مطلبه ينتهي عند مطلب لذَّة 
الجَسّد.. وكلّما أَخْلّصٌ الملحدٌ الصَّادي لتَهْمَتهِ الغريزيّة؛ ضَعُفَ إحساسُه بقيمة هذه 
المتعة؛ لينتهيّ به الأمرٌ في الأغلب إلى مجموعة من الأمراض النفسيّة والاحساس أن 
الحياة رخيصةٌ بلا قيمة. وذاك مصير المنتحرين من الأثرياء؛ فإِنّ اليأس من الحياة لا 
يكمن فقط في العجز عن بلوغ اللذة» وإِنّما يعود أيضًا إلى الإسراف في تعاطي اللذة 

حتّى تفقد قدرتها على إرواء العطش .. 

د ل سو 
إلى القصّة الجميلة التي يرسمها لناء حيث الناس يستمتعون بحياتهم مع أحبابهم 
دون قلق؛ إذ إِنَ صناعة المعنى ستنتهي أيضًا -ضرورة- إلى ظهور هولاكو ونيرون 
وشارون» وسيفتح ذلك باب القتل والتّهب والاغتصاب على مِضْراعَيْه.. فليس 
للمعنى المخترّع قانونٌ يَضْبطٌ أجناسَة وحدوده إن الابحارٌ في متاهات الوَهْمٍ بلا 
ساحل. . وإذا شاء ملحدٌّ أن يُوقفَ شراعَةُ في هذا البحر عند شراع غيره؛ لتكون 
سعادتّه كَسْرَ مجاديفه حتّى يغرق؛ فلا تثريب عليه! 


103 


الالحاد في مواجهة نفسه 


إن الملحد عاجرٌ ضرورةً أن يكون صادقًا مع نفسه في مواجهه الحياه الفاقدة 
للمعنى؛ ولذلك يجنح كثية من الملاحدة إلى التعلّق (بكذبة بيضاء!)؛ وهي أن يعيش 
الإنسان وكأنّ للحياة معنى. وذاك الجبنٌ ملازمٌ للملحد؛ لأنه لا يملك أن يستيقظ كلّ 
صباحء ويرفع جسدَهُ المُنهكَ عن الفراش؛ لمواجهة 5 شمس اليوم الجديد مع عِلْمه أن 
كل شيء يسير يسير إلى القَنَاء: نفسهء وفِراشّه وبيتُه والشّمِسُ التي ترسل الضياء كلل صباح 
جديدٍ على أرض بلا حياة غير دبيب الموت الذي يَدُقٌ أبوابٌ الأحياء بلا استئذان. 


كلمةٌ «معنى» في حياة الملحد, لا معنى لها؛ لأنّ المعنى لا يكون إِلَا 
موضوعيًا؛ ليطابق الواقع» وأمَا الاستجابة إلى الغرائز؛ فتُسمَى رغبة في 
الاستمتاع بأشياء العالم» دون طلب المعنى. وقد حرص عامّة فلاسفة 


الإلحاد العَدَمِيّ على الكشف عن معنى الوجود لا اختراعه؛ لأنْ الاستجابة 
إلى الغرائز ع تنتهي إلى إحراق الإنسان بنار غريزته. 





وينصح الفيلسوف الملحد توماس ناجل الإنسان الممتحن بالحياة الفارغة من 
المعنى. بأنّ عليه أن يُبقي نظرَةٌ قائمًا على ما يواجه بَصَرَهُ بصورة مباشرة»" أي أن 
يمنع نفسه من النظر إلى اللحياة يكليتهاء وأن يتعامل معها بصورة ضيَقةٍ ضيّقَةَ تقتصر على 
مطاليه الحيتية العاجلة فحسب. إن يدعو الملحد إلى أن يقتل كل سوال جا في عقله» 
وكلّ شوقٍ غامر في صدره. إِنّه يدعوه إلى أن يختزل الوجود كلّه في غرفته» وطريقه 
إلى عمله؛ ومجالس أَنْسِه مع صَحْبه؛ لايتجاوز ذلك إلى أن يفكر في مفهوم الانسان» 
والحياة» والخلود. والمعنى؛ والقيمة. إنّه إخلادُ إلى الأرض ورضَى بالدُونِ. إنه عام 
بلا فكرء وبلا أَمَل. 

وقد أحسن المخرج والممثل الأمريكي الشهير وودي آلن التعبير عن الصّراع 


(1) “.ناملا 01 5001 مز كلفط مه وعلاء عناميز مععء! 0 دز علعتما عط“ 
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الذي يعيشُه الملحده ومأزق نفسه بين يأس واقع وكذبة خادعة يُجَملُها كلّ يوم. فقال 
في أحد اللقاءات الصحفيّة: «هذه هي وجهة نظري في الحياة» وقد كانت كذلك طوال 
حياتي. لدي نظرة قاتمة جدًا ومتشائمة عنها. كنت كذلك منذ أن كنت طفلًا صغيرًا. 
لم تَسْؤْ تلك النّظرةٌ مع تقدّم العُمر. أَشْعُدُ أنّها تجربةٌ قاتمة ومؤلمة وكابوسيّةٌ لا معنى 
لهاء وأن الطريقة ة الوحيدة الي يمكنك أن تكون سعيدًا بهاء هي أن تخبر نفسك ببعض 
الأكاذيب وتخدعٌ نفسّك. لكنني لست أَوَّلَ شخص يقول هذا أو حتى الشخص الأكثر 
وضوحًا. قيل ذلك من قِبَلِ نيتشه.. قِيلَ من قبل فرويد.. قيل من قبل يوجين أونيل. 
يجب على المرء أن تكون له أوهامٌ حتّى يعيش. إذا نظرْت إلى الحياة بأمانة وبوضوح 
شديد» تصبحٌ الحياةٌ لا تطاق لأنها قاتمةٌ للغاية».”» 

إنّ الملحد يعيش بين شَّرَيْنِ قَاسِيَيْنِء جارِحَين؛ إِمَا أنْ يواجه الحياة التي تُثِيرُ 
«الغثيان» -يعبارة الفيلسوف الملحد سارتر -. أو أن يعيش كذبة يدرك أنها مد د 
يحتاج أن يَستْشِقهُ كُنَّ صباح حتى لاتَجفَُ نفشه إلى الأس والانتحار. 

إن عدم لا تملكُ رسالةٌ غير أن الحياة بلا رسالةِ ونه لا معنى حين يُطْلَتَ 
المعنى. إنها تعلِنُ أن العالم؛ يد يتحرّك في انّجاهِ نفسه؛ ولذلك يملكه العَبَتُ ويغشاه 
التناقضٌ في كل أمره. إن النهاية هي العَوْتُ الحراريُ في عالم طاه وحدَث لقنى, 
وحركيّه تفورٌ لِتَهْمَدَه ولا يمكن للملحد أن يعيش شيئًا من السعادة إلا بأن يرضى 
بالتناقضء بل أن يعد به؛ فيقيمٌ وجودةٌ على العَدَّمٍ ويفرح بمآله الجَدِبٍ. 

ولعلٌ أفضل سبيل لتكشف عجز الإنسان أن يكون ملحدًاء صادقًا في رفضه أن 
يكون للحياة معنى» أن نقرأ سيرة أعظم من داقَعَ عن لامعنى الحياة في تاريخ الفلسفة 
الحديثة؛ لِتَمْتَحِنَ إمكان ما لا نرى إمكانه: أن تعيش لمعنى في حياة بلا معنى.. 
وليكن هؤلاء أَشْرَسَ مَنْ داقَعَ عن لامعنى الحياة بين الناس في مؤلّفاتهم الني لا 
تزال رائجةً إلى اليوم.. 





(1) فيديو وودي آلن: انآ هه علاناءءمومع2 5أمع الى نرلهم1/0ا: 
.<ون .]11م عتهواء7 عاج نج ارمع ,عط دناه .جايو بو //:ومتاط> 
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شوينهاور: 

شوبنهاورء الفيلسوفٌ الألمانيٌ الذي اشتهر باسم «الفيلسوف المتشائم»؛ فالحياة 
عنده بائسةٌ بلا معنى» وحقيقتّها أنها صراعٌ طويل وشاقّ من أجل تحصيل العَدّم. 
وأشنعٌ ما فيها أن يجتمع فيها واجبُ معايشة المعاناة والوّعْي بحتميّة الموت؛ وذاك ما 
يخلق -كما يقول- لدى البشر الرّغبةَ فى أن يكون هناك معنى للحياة. 

أين الخلاص؟ ١‏ 

يُخبرنا شوبنهاور أن طريق النّجاة من لامعنى الحياة هو في الفرار منها لا في 
مقاربتها؛ وذلك بإخماد الرّغبة في ملذَّاتها؛ فالغاية من الحياة هي القضاء عليها 
لا استبقاؤها. وقد رأى شوبنهاور البشرّ تَسُوقُهم إرادة الحياة إلى طلب الصّراع 
معها؛ فاستخفٌ بهم وبها؛ لأنّ الحياة لعنةٌ لا تُقَاوَمُ بالمعاندة» وإنّما تُتَجاورُ 
بإماتة الرّغبة فيها. 

إِنَ المعنى المفقودّ للحياة لا يُتجاوز باختلاق معنى مزيّفٍ أو وَهْمِيٌ لهاء وإِنّْما 
تُواجَهُ العَدَمِيةٌ بالإقرار بهاء والتسليم لعبث المحاولة» والإنكار على الرغبة في 
المصاولة... وهي نظرةٌ واقعية من ملجد عَدَمِييٌ لا يَشِينُها سوى أن صاحبها أَنْكَرَ أن 
يكون الانتحارٌ هو الحل؛ لأنّه بزعمه لا يقودٌ إلى نهاية المأساة؛ رغم أن الإلحاد هو 
التعبير الأعظم على الوَعْي أنّ الحياة جحيعٌ لا تَعقّبه جَنَهُ. 

لقد رأى شوبنهاور أنّ لامعنى الحياة يمنعنا من أن نجتهد لاختراع المعنى! 

نيتشه: 

تََّرَ نيتشه بملهمه شوبنهاورء واستمَدٌ جوهرٌ فلسفته منه؛ وهو أن الوجود في ذاته 
بلا معنى. ولا قيمة» ولا غاية. . ويعبّر نيتشه عن نهاية المعنى» ولوازم ذلك؛ بكلمته 
الشهيرة: «لقد قَتَلْنَا الإلة!». . لكل لم يتوق عند تلك العبارة؛ فلك َل اق وإما 
قال مباشرة بعدها: «. .. لقد قَتلناةُ أنا وأنتم. كنا تكله ولكنْ كيف فَعَلَْا ذلك؟ كيف 
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استغنا أن نشرب البخر؟ مَنْ أعطانا إسفنجة لَِسح بها كايلَ الأُ؟ ما الذي فعلناة 
عندما فَككنَا هذه الأرضٌ عَنا يبه شَمْسِهَا؟ إلى أينَ تحر الأرض الآن؟ إلى أين 
نحن نتحرّك؟ بعيدًا عن كُلّ الشّموس؟ أَلَسنا نهوي إلى الأتل بصورة مستمرّة؟ إلى 
الخَلْفٍء إلى الجَنْب» إلى الأمامء إلى كل الاتجاهات؟ هل تَبَةَ تََنّى أعلى وأَسْفّل؟ َكَسَْا 
َضِل ِ عبرَ عدم لانهاة يّ؟ سنا نحِسٌ بأَنْفاسٍ القَضَاءِ ء الفارغ؟ ألم تضبخ كر بُؤُودة؟ 
أكَيُيقْ علينا الل بصُورة مُتواصلة؟ هل نحت أَنتشْعِلَالقوَاِيسَ في الصَّاح؟». 9 
ا ل «إنْها تعني أن أعلى اليم سلب نفتها 
قيمتّها. الهدفٌ مفقود. 5 سؤال: «لماذ؟ى, لا يَجِد إجابة» .22 وقال أيضًا: «كلٌ اعتقاد» 
ل ل قيقيٌ 207.1 
ما سبق من حديث نيتشه بريء من التناقض؛ ففي عَيةالإله؛ كل الأشياء سواةٌ؛ 
لأنها كلّها بلا قيمة» والوجود كله بلا معنى. . ولكنّ نيتشه نَكُصّ على عَقَبَيْهه وحاول 
أن يصنع في حياة بلا معنى» معنى؛ فَزْعَمَ أنّ إرادة القُوّة قلب حياة البشر» أو قل 
السُوبرمان منهم.. فالإنسان الأعلى يُصارعٌ الوجود من أجل النّضْرٍ.. ويقتحم لجج 


الأهوال لأجل الظَمّر.. 

ولكن كيف ينتصر الإنسان» والموت يَحْصدُ كلّ جهده بِمِنْجَلٍ الموت؟ 

بم أجاب نيتشه سؤالنا؟ 

كتب نيتشه أن الإنسان المهزوم بالموت يعيش حياءً متجدّدةٌ سمّاها: «العؤد 
الأَبدِيّ».. وهي خرافةٌ شرقيةٌ تزعم أن الانسان بعد مَوْتِه يعود إلى الوجود من جديدٍ 


ليعيش حياةً جديدةٌ» في دوراتٍ للموت والحياة متعاقبة لا تنتهي. إنها الخرافة تلازمٌ 
الوّؤِيةَ الالحاديّةٌ طلبًا لمعنى معدوم. 


(1) رؤوعع2 زوع الملا تعلط صق) أمطاءعن ةل عمالعدو0ل عا لءبرونعك بره 7712 رعطءدجاءلل! طاءتملع م 
0 (2001. 


(2) 12.م ,(2019 ,كلوعماع ذ(آ) “رءسروط ن) |/زل!] 11:6 ,عطءكجاعتلط طعملعء. 
(3) 14.م,.لزطا. 
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لقد قَشِلَ نيتشه في اختبار «المعنى»؛ عندما أقرّ أنّه إذا لم يكن هناك إِلَهٌ فلا معنى» 
ولا قئلة ثم عاد فاخترع معنى إقامة أمجاد القوة والشّجاعة والتحدّي.. ولكنّ هذه 
القيم لا يمكن أن يكون لها معنى في كون عَبَئِيٌ حتّى أعماقه.. ما الفارق بين الشّجاعة 
والتهرّر والجبن» في وجود لا متتصرّ فيه غيرُ الموت والمَنّاء؟! وكيف ينتصر الإنسان 
إذا كان قَدرهُ أن يكون مهزومًا؟! وهل في وَهْم اعد اَي مَل في انتصارء إذا كان ٠‏ 


الموت ينتصر في كل دورة للحياة جديدة؟! 

سارتر: 

سارتر فيلسوف الوجوديّة الملحدة الأَوّل في القرن العشرين؛ حتّى وُصف القرن 
العشرين بأنّه «قرن سارتر»؛ لأنه عصر الصّراع من أجل المعنى.”2 ذاك الرجل الذي 
أطلقٌ شرارةً الالحاد بصورة كبيرة في فرنسا وغيرها من البلاد التي اجتاحتها الوجوديّة. 

كيف وجد سارتر المعنى» وهو القائل -موافقًا للفيلسوف باسكال- إِنَّه إذا كان 
الله موجودًا؛ فالوجوٌ متناسِقٌ» وأمّا إذا لم يكن هناك إلكُ فالمكان اللّامتناهي نيك 
الأعب؟20 

سارتر هو صاحب المبدأ الوجوديّ الكبير: «الوجوٌ يَسبنُ الماهيةًا؛ فلا حقيقة لشيءٍ 
في ذاته؛ وَإِنّما حركدُنًا في الأرض هي التي تهبٌ الموجوداف ماهيّةٌ. والإنسانُ عل 
باحر فنحن أحرا رضم أنفسناء وعلين أن تصنع معنى لحيتن هذه لحري التي قي 
وَعْيَنَا. إن الإنسان -عند سارتر- هو الوارثُ لِعَمَلٍ الإله؟ بإكساب الحياة معنى.” 

مهلا.. لكنّ سارتر هو القائل: (إنّ الحقيقة الإنسانئة. .. إذن بطبيعتها حالةٌ وَعْي 
غير سعيدة» دون أيّ إمكان لتجاوز حال البؤوس».” فالبؤسٌُ قَدَرُ ام 98 
لشيء من عمل الإنسان؛ لأنّ الدعوة إلى الحريّة كالدّعوة إلى نقيضهاء والدّعوة إلى 
(1) .(2000 باموهه رن موتمدط) مباطييق عل عاءةاى عنا ,لالاننا .8.11 
(2) .494.م ,(1992 ,كوعع© معدعتط0 أه براتوى اأولا) ععنطاط مره «مزرعاومطء/ماة ,ععموك انوط-موعل 


(3) 205.م .(2004) 2 .وا« ,10 .املا أددم ادعام كناك م3 , 'عطاعدجعاء أل( لمة ععمدك' ,عاعنة0 عمتاولمط. 


(4) ,لمقصتالو0 توموط) عانوزعه اوج جه ةراط مزهماهه ”0 أمككط ادرمءةا( ءا اء ءا ' ا ,عتتيوك اأنوط-موعل 
4م .(1943. 
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العدل كالدّعوة إلى الظّلم.. كل جهد الإنسان إلى بَوَارِ! 

كيك امقطاع مسارث ران يحفط في فيه بقيمة الغير والقك والفازق بينهن؟ 

يُجيبنا سارتر في آخر حياته بقوله: «لقد احْتَفظْتٌ في مجال الأخلاق بشيء متعلّق 
بوجود الله وهو الخير والشدٌ كمُطَلَمَينِ. النتيجة الطبيعيّة للإلحاد هي إلغاء اشير 
والشرء وذاك نوع من النسبئّة».” لقد أقام سارتر كامل فَهْمه للحرية والمسؤولية على 
مفهوم دينيٌ يُنافي كليّة الالحاد؛ وهو وجود الخير والشرٌ الموضوعِتين َيْن؛؟ فكان بناؤه 
الفلسفيٌ كُلّه فاقدًا لأرضيّة حقيقتّة حقيقيّة يُبنى عليها تَصَوُّرٌ إلحادي. 

تامار في عرحن درق تاعفار كرو لاقي يل 
الحريّة أمرًا فرديّا؛ معترقًا أن الوعي ينشأ من اختلاط الناس لا من انفرادهم, وأنّ الناس 
ف ا 5 النّاس» والبحث عن 

مُلْزِمٍ للجميع؛ لا يملك الالحادٌ أن يدم شيئًا؛ لأنّ الإلحاد يرى أن القيمة 

سج برااي راك لاض ئلع مش سر 
ا للم ار 
القائل في حواراته مع سيمون دو بوفوار”: « أشعر أي لست مثل هباءة ظهرّت في 
العالم؛ وإنّما أَشْعُدُ أنّي كائنٌ مَك مُسْتَمَزٌ مُجَهَرٌ ُشبقًاء ككائن يبدو أنه لا يُمكن 
أن يَضْدٌ يَضْدَُرَ إِلّا مِنْ خالق» ولم يكن ذاك الشعورٌ مجرّد طَيْفٍ وَهم يبه بين لحظةٍ 
وأخرى» وإنّما كان إحساسًا قهريًا يظهر في كثير من أفكاره ورُموزه في كتاباته. 


(1) 51ك.م ,(1981 ,لكقصنالةت :كتموط) ج41 دعل ء زوجب 06 مرا ,كزمنابلوء8 عل عمممرزة. 


(2) معدعتط0 0ه لإاتوءانلولا) وسواتصعام] 980[ 176 :سما( ممم ,لالاغآ لإممعظ ,عممد5 أندط-موعل 
2 ,(1996 رؤوعرط. 


(3) سيمون دو بوفوار (1908-1986) 8681017015 06 9110026: مفكرة وجوديّة ونسوية فرنسيّة معروفة. أشهر عشيقات سارتر. 
(4) 551.م اءآك4 دعل و1نه067671) ما ركذم /اللوء8 عل عممدوزة. 
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وقد أحسن أدريان فان دن هوفن في تلخيص التاريخ الفكريّ لسارتر بقوله: «لقد 
نوتف سارت عل الأبسان اله ف ست صتغير» يكن ضرا ةالتطوين لاهزيي الى اجا 
إلحاديّ ... لم يُحرّرْهُ من إطار النّظَرِ المسيحيّ. بَقِيَثْ حياةٌ المسيح والمواضيع 
ا ل ا لال وي ل له 0 

لقد فشل سارتر في صناعة معنى في وجود بلا معنى؛ ولذلك اضطرٌ أن يسرقٌ من 
المعنى الدينيٌ جوهَرَةُ؛ لِينْشَىَ معنّى إلحاديًا. 

كامو: 

أدرك كامو -النجُمُ الثاني للوجوديّة الملحد في فرنسا- أن العدميّة هي المعضلةٌ 
الكبرى في حياة الإنسان؛ وأنّ الإلحاد يرسم للإنسان صورةٌ بئيسة؛ إذ يُرمَى الإنسان 
في الوجود بلا جكّمة, ولا غاية» ويَطَلُ يتعى المشقّة بلا ثمرة ملوة. وانتهى إلى أنَّ 
السؤال الفلسفيّ الأكبرَ هو: هل هذه الحياة جديرةٌ أن تُعاش؟ 

ماهو الوّهْمُ الذي صِنَعَهُ كامو ليواجه به حياة بلا معنى؟ 

نه وَهُمُ «سعادة المكابدة».. أي أن الإنسانَ بإمكانه الا الحياة العاقر» 
ويكابد المشقّة اللْاسِعَةٌ سِعَةً في طريقه إلى قَبره حيث يعلم أن له سَثر رم حتى تصير بعضًا 

من التّرَابِء و سلاحة أمام هذه الأهوال أنَّ المكابدة لَذَّه! 

وذاك -بلاشكٌ- - هو أعظم الوَهم؛ إذ كيف كذ بجِهدٍ لانجاح فيه ومشقَةٍ مشقّة لاراحة 
بعدهاء واجتهاد لا جائزة له. ..؟! َي لا أملك أن أرى في ذلك إلا مخاتلة للنفس؛ 
فإِنَّ قلوبنا وعقولّنا لم تُصنع لذلك. . إِنّك لا تستطيع أن د 5ُسمّى هذه المأساة تجربةٌ 
للنجاح؛ لأنها لا تمن النجاح وجودًا؛ فلا فور ولا عطيةٌ ولا أفراح عند الختام.. إنّها 
مأساةٌ سافرةٌ وملهاةٌ جارحةٌ.. لا شيء غير البَدْبِ.. فكيف تكون المشقَةٌ العقيمة 
نفسها السّعادة؟! . 


(1) ,711710110110 ك1غللناك ء«اىو3 ,2 روط *7بإعوونزل00 لقدامتمك ى :000 0مة ععامدك' ,عزموء 1 زن .1 مطمل 
4 ,(2014) 1 .م8 ,20 .املا. 
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ما معنى المكابدة عند اللّحظة التي يَرَفُ فيه إلى كَبِْل؟ 

تُجييًا الكاتبةٌ الملحدة سيمون دو بوفوار عن رؤيتها لموتها بقولها: «إِنْني اليوم 
أَشّذّ ما أكون كُرْهًا لفكرة إبادة ذة نفسي. إِنّي أَدكْدُ بحزن في كلّ الكتب التي قرأّهاء 
وجميع الأماكن التي رأيُتهاء وكلّ المعلومات التي جمعتّها ولن تكون موجودةٌ بعد 
الآن. كل الموسيقى» كل اللُوحات» كل الثقافة أماكن كثيرة. . وفجأةٌ لاشيء... لن 
يحدث بعد ذلك شيء. لا يزال بإمكاني رؤيةُ سياج أشجار البدقِ وهو يضطرب من 
الررياح التي تهبُ عليه» والوعود التي أطعَمّْها قلبي التّابض بينما كنت أَقِفٌ مُحدَّقةٌ في 
مَنْجَم الذَهَبٍ عند قَدَمي: حياةٌ بأكملها لأعيسّها. لقد تم تم الوفاءٌ بالوعود. ومع ذلك» 
عندما نظت نظرة ةَ فاحصةً إلى تلك الفتاة اشاب والشاذجة» أَدْرَكْتُ مع دُمُولٍ كَمْ 
كنت محل وعدًي. 1 

لعلّكٌ أَخْسَنتٌ سست في كلام هذه الفيلسوفةٍ الشّرسةٍ في إلحادهاء والعنيدة في مواقفها 
إلى درجة الوقاحة؛ كيف ينتهي كل أملٍ أرضيٌ إلى رماو تذروه الريح. . لست أَحَدّئُك 

عن َمَلِ لها بعد الحياة» وإنّما عن آمألها في الحياة. . لحظة التفكر في الحياة التي 
يعيشها المرء ء بقلب مُلْحِلِ لحظة قاسية» تكشِفٌ بِصَفَاقةٍ أنَ كل أملٍ خديعة. نك 
لن تفكر في متعة أَمُضَيْتَهاء ودَّكَوْتَ معها الموت. إِلّا وصارث تلك الذكرى مرارةٌ في 
النّفْسِ. . ذاك ألم الأمل لمن لا أمل له.. 

أين المعنى في حياة إلحاديّة عند كامو؟ إِنّك لن تراه حتّى تخْدَعَ ناظرَيِكٌ؛ فترى 
المأساة قضّة نَّدَهَ حُبلى بالمعنى! 

برتراند راسل: 

راسل؛ الفيلسوف متعدّد المواهبء الذي زعزع الكنيسة بِكِيهِ: «لماذا أنا 
لَسْتٌ مسيحيًا؟». والذي مَثّلَ فريقٌ الملاحدة في المناظرة الشهيرة مع الفيلسوف 


6 
8 
0 


(1) 1ه [انه! ,كععسمتعافهظ طمعوول نما لعكك) عءررماكميع” 0 إن ععر10 716 ,كأمناتوء8 عل عممررزة 
5 .م ,1971 ,(ووعع2 للوعع1] ممعوتعصة:ظ :معذعتط ,عميعايت 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


كزياستره ابورا 001 لان لك امات ليست لها رشيدة التهاية الى يسن 
إليها؛ فصل ونماوًه» وآمالّه ومخاوثهء وحيّه ومعتقداثه» كل ذلك ليس إلا تبجا 
للتَّواطو العَرَضِيَ للذَّرَاتِ. .. وقد قُذّر له القن بََاِ النُظام الشَّمسيٌ» ولا بد ضرورةً 
أن يُذْكَنَ المعبدٌ الكامل لإنجازات الإنسان تحت 06 الكوْنِ ن الجر ب 

وهو الذي لخخص حياة الإنسان بقوله: «قصيرةٌ وبلا قُوَةِ حياةٌ الإنسان. يَسْقُط عليه 
الموثٌ ببطء وبصورة مؤكّدة» بلا شفقة وبظلمة.. لقد ُحكمَ على الإنسان اليومَ أن 
يخسرٌ عزيرًا عليه وعدا ب يمك هو نفشه عبر بوابة الطّلام» .0 

فما طريقٌ الخلاص عند راسل» وهو المصرّحٌ أنه إن لم تفترض وجو إله؛ فلا 
معنى للشُّؤال عن معنى الحياة”»؟ 

وار تل لياع كام لين العوة إن الدجاع عل الأكل قلاف موجه 
هذا العالم القاسي وأن يعيش الإنسان لأجل محبوياته. . ولكن» كيف يَسْعَدٌ 
الإنسانٌ وهو يعلم أنَّ خيَهُ ومُكُلَهُ سراتٌ زائل؟! ولماذا علينا أن : نحبّ؟ هل تحب 
تازرف لك ام الآد. القرار يرن ظلية العتم يتتعي للك ؟ إن كانتت القاية اذم 
حب زائفتٌ لا حقيقة له كرَيٍ ابتسامة الخائفٍ أو الحزين» وإن كانت الأولى؛ فهو 
اندفاعٌ غريزقٌ لايُورِثٌُ الحياة معّى, وإنّما هو شعورٌ الفرد الذي يبحث عن وجود 
بلا صَدماتء دون أن ينظر أَمَامَهُ أو حوله.. هو هروبٌ إلى النفس إن كان يرى قيمة 
الحياة في الاستمتاع مع مَنْ تُحِبَ» وهو مخاعةٌ للتفس إن كان راسل يطلبٌ المثلّ 
العليا؛ لأنّ عالّم المادّة دنيم لا يعرف العُلَوَ؛ وَإِنّما هي المادّةٌ والحركة والعَبَتٌ.. 
(1) فردريك تشارلز كوبلستون (1907-1994) ومادعامه© 5عانقط© عل606710م7: مؤرّخ فلسفة إنجليزي. اشتهر بمؤلّفه 

الضخم: «تاريخ الفلسفة». 


(2) (45 .م ,7بماسع3 باذاوء] 5[ ممتاموط نمدالا نهذ لعخ) عنهوما هه «بداء اعباط ,ااعوونا لموماع8. 


(3) “متطوعمللا واصدالا عع" ,(1910) اأعددسا لموممع8 
< أصغط.متطومه ا -ومقصعع5ا-]طال2مع | ز/سلء .بجع رل. دمع دنا//:دمقغط> 


(4) :لامتاوعمصقطهل) عوزي2) نجه برومام جاردا درل :ع/ننا زه وتتتروعالا ءا ون«رماصحط .لع ,كقطعوء5 .للا وباطومل 
3 ,(3801131,2015. 
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الالحاد في مواجهة تفسه 


فلا معنى للعَدْلِ والرّحمة في عالّم إلحاديٌ القِيمٌ فيه ذاتيةٌ مصنوعة. 

أخيرًا.. هل عند مفكري الإلحاد طريقٌ للنّجاة بمعنى يُطْفٌِ لَوْعةً الفؤاد في عالّم 
الإلحاد القارس؟ 

يجيبك حون مسرلي”" في خاتمة كتابه «معنى الحياة» الذي تَتبَّمَ فيه قول 
عشرات المفكرين في جوابهم عن سؤال لعن يقوله: اعلن الرخم من َذِْنا 
قُصَّارى الجهد. لم نَْدُر على كلّ ما كُنَا نبحثٌ عنه. لا يمكننا مَحْوُ كل شكوكنا. لا 
يمكننا تهدثة كل مخاوفنا. في التّهاية» ليست لدينا أيّ ضماناتء والهاويةٌ تُرافمّنا 
دائمّاء ون كُنا نتمّى غير ذلك . نحن نسير على طريق دقيتي كد الشّفرة ب بين الضّوْءِ 
الأَبَدِيٌّ والطّلام اللّانهائيّ يّ. نحن نعيش بلا هَدَفِء ويَجِبٌ علينا أن نقد نفُسنا؟». 29 

إن أردنا الاختصار في أمرٍ حديث فلاسفة الإلحاد عن معنى في الحياة في حياة 
بلا معنى؛ فسنقولٌ إن هؤلاء الفلاسفةً قد انقسَه نَقِسَمُوا إلى فريقَيْنَ؛ فريق صَدَّقَ في وَضْفٍ 
المأساة» وله لا خلاص» فك جهد عنده لاختراع معنى» برد عََِ. ِنّنا -عند 
هؤلاء- لا نملك أن نُحَدّرَ أنفسنا في واقع صريح في عَبَيته؟ فإنّنا في صَحْرٍ دائم 
-وإن قَطَّيهُ العَقّلات- ّنا في مواجهة حياة بيد الكَيان. .واختار الفريقٌ الثاني أن يقد 
بالمأساة لكنّهُ اجتهد لتجاوزها بالحياة لأجل قِيّم الحريّة والعَدْلِ أو الشّجاعة والمجد؛ 
فوع هؤلاء في التناقض؛ إذ روا إلى قِِمٍ موضوعية في وجوه ينها باعترافهم.. 


المعنى الوحيد الذي ا لس ل 


ال لمادية أو متعة لأس بالقطيع؛ لأنّ كلّ معبّى آخر موضوعيّ» لا حقيقة 
له في عالّم المادّة الصّمَّاء. 





(1) جون مسرلي (1955) /(20655651 108: فيلسوف أمريكي. درّس في جامعة تكساس. 
(2) عر ااتعاعى مه أعتصه اكه :1 أوءنورمعماة و ط كيده تهذاء !1 :عازه اوعلط :11 ,لالتعووع كا .© مطول 
5 ,(2013 ,وععطوتاطن8 عمسسة] عد ستبدصه؟ا) ومبطاءءمسرءط ع1 
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الالحاد.. ووّهم الأخلاق 


«مامِنْ شيء اَل في ميزان العبْدِ المؤمن يوم القيامة من حشن الحلق.. 
محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


«لا توجدٌ آلهةٌ في الكون... ولاحقوقٌ إنسان ولا قوانينُ ولاعَدْلٌ 
خارج الحَمَالٍ اجَمْعِيٌللَْشَرِ». "© 
الفيلسوف والمؤرخ الملحد 
يوفال نوح هراري”" 


(1) 31.م,(2014 رككاهه8 ععقاما/! ,«هل0هم.آ) امه جيل زه نورهائزل] و81 4 :ى«عنمهد ,رأمومة!؟ طدهلة أونعيالا . 
(2) يوفال نوح هراري (1976) (13535] 210311 [2/انالا: مؤرّخ من الجامعة العبرية في القدس. له حضورٌ إعلاميٌ شعبيٌ كبيرٌ. 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


الأخلاق في الإسلام 

يو العطلم ال لاسعاء للعياة ولافناء بها طالب لمكي ولا انطاء فيا 
لمن يعيش فق جماعات من البثير تتلاحم حِيْئًا يتناد أخرى» دون أخلاق تضبطٌ 
السُلوكَء وتكبح الّرَىٌ وتعذّر القترة وتجمع القلوبٌ إذا تدابرّث.. لا أَْنَ دون 
منظومة حياةٍ تحتكمٌ إلى نم أخلاقنة مُق ق عليها تتجاوز النّرّوات والتّطحات 

دفي القرآ والشثة حي وابع عن الأخلاق وأهتيهافي صل المسلم ف با 
برعاي غقبها انان إلا شل عاق عادبر أن تلع دنياده أو أن ينجرٌ في 
أخراه . وبالحُنق الحَسنٍ التابع للايمان الحقه تُحَقُّ قن الجماعة الأ مْنَ التَفسِيّ لأفرادها؛ 
ولذلك كان هلاك الجماعة بانتشار الفشقٍ فيها. قال تعالى: < وَإِدَآ ردنا أن لِك ميد 
مرا تنا مها مقسف اها تحن عه امول مركا دهي (4)5 (الإسراء/ 20.16 

الخلق الحَسَنُ ظاهر في الجوارج؛ ومعيارٌه كامنٌ في القلب؛ وكثية منه يُذْرَكُ 
يعمل بتاع الأو اني أرقت هلها القيل: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
«البرٌ مُث نحشن المُُقِه والاذ م ما حال في صَدْرِلكَوكَرِهْتَ أن يطَلِع عليه النَّاسُ من 

ويرفعٌ لله بالق الحسَنٍ أقوامًا إلى حيث متتهى الجزاء . قال صلى الله عليه وسلّم: 
إن أحبكمْ إِلي» وأَقْربكُمْ مني في الآخرة ة جلت لساء أَحَاسِتُكُمْ أَخْلافاه ون أَبِفَضَكُمْ 
إل و بي في لآخر نوكم أخلق» لزان المتوقون الحتفد. 9 

والخلّق الحَسَنُ خيدُ زادٍ يوم الحساب. قال صلَى الله عليه وسلّم: «ما مِنْ شيء 
أثقلَ في الميزان من مسن الحُلّق».*) 
(1) الا مُخبر الآي أنَالله -سبحانه- يأمُ الّاس بالمعصية ليعاقيهم: وإنما تُخيرُ أن الله سبحانه يأمر النّاس وينهاهم بالوّخي. وعندما 

بق ا اه 
(2) رواه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب معرفة البر والإثم. (ح/ 2553). 


(3) رواه الترمذيء كتاب البرّ والصلة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء باب ما جاء في معالي الأخلاق (ح/ 2018). 
(4) رواه أبوداود. كتاب الأدبء باب في حسن الخلق, (ح/ 4299). 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


والخلّق الِحَسَنٌ معيارٌ التفاضل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم 
خيركم لأ وأنا رُم َيه ٠”‏ 

والخلق الجميلء به يُرحَمٌ الّاس. قال صلّى الله عليه وسلم: «الراحمون يَرحَمُهمْ 
الرّحمِنٌ ارْحَمٌ حَمُوا مَنْ في الأرض يَرْحَدكمْ مَنْ في السّماء»الرّحمْ شِنةٌ من الرّحمن؛ 
فَمَنْ فمَنْ وَصَلَّها وَصَلَهُ الله» ومَنْ قَطَعَها قَطَعَهُ لله». 9 

والتجمُلُ بِالحُنّقِ الحَسَنء مَطْلَبٌ نَبْوِيّ؛ فقد كان من دعاء رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم: «إهيني لأَحْسَن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عبّي 

سيتهاء لا يَضْرِفُ عتّي سيعهًا إَِا أنْتَ». " 1 

والاستعاذةٌ من سيّءٍ الأخلاق» ملعباٌ نبويٌ. وقد كان من دعاء رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلم: «اللَهُمَ ني أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء». 

العمل الحَسَنُ يقل ُو بُولّا حَسَنًا عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ 
لله طَيِتٌ لا يَفْبَلُ إلا يتاه © 

َالشلق العدق لين خشيصة إطلانة لا تيركها عير السسلفين فعذ ايكون 
النصرائيٌ والهندوسيٌ والملحدٌ على لُق حَسَن. وليس ذلك بمحرج المسلم؛ بل هو 
يُوَيَدُ قَهُمَ ْم لحقيقة الأخلاق والانسان؛ إالمسلمٌ يعتقد أنّ اله سبحانه قد خلق الإنسان 
على طبيعة تُدرك الحَسَنَ والقبيح» والطيِبَ والخبيث. وكثير من الُلُق احَسَنِ يُهتدى 


00 إذواء الترمذي ٠‏ كتاب المناقبء باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح/ 3990)؛ وابن ماجه؛ كتاب النكاح. بَابُ 





(2) رواه لظم لي الل ٠‏ باب في الرحمة. (ح/ 4941)» رواه الترمذي. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلمء باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح/ 1924). 

(3) رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (ح/ 1 27). 

(4) رواه الترمذي. أبواب الدعوات عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. باب دعاء أم سلمة (ح/ 1 359). 

(5) رواه مسلم. كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ح/ 1015). 
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الالحاد في مواجهة نقسه 


إليه دون وساطة وَحي مُرّلِا"» ولذلك دَلَّلّ القرآنُ على صِدْقٍِ بُبوّة محمد صلَى الله 
عليه وسلّم في خطاب لأهلٍ الكتاب. أنَّهُ يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن السّوء. وما 
كان لهم ليدركوا الحيجة القرآنّة في هذا البيان لو أن المعايير الأخلاقية كانت لا تُعْرَفُ 
إلا بالوحي المعصوم من التّحر يف. قال تعالى: < يموت انول ليالس 
لد يَدُوَه 4 كوبا عند هُمْ في اَلتَوْرسةٍ وَالإيجيل يَأْسْيْمُ ادي وَيَنْبنهُم 
عن الشحكر وِْلْ هم لك يكت وب ع2 الضتبة بع علق عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ 
َالْخَدَلَ أن كانت عله لدت ءامَنُوا بو وَصَرَّيُوهُ وسو 55 0 ألدىه 
ل 42 (الأعراف/ 157). 

.. ولكنْ هَل من الممكن أن يكون الإلحادٌ أخلاقيّاء وأن يكون الملحد الملتزم 
بإلحاده أخلاقيًا؟ 

وحتى لا يلتبسّ عليك مطلبٌ السؤال -وما أكثرٌ مايقع الملاحدةٌ في سوء قَهُمه!-؛ 

نقول: الشّؤال لا يبِحَثُ في إمكان أن يكون الملحدّ على حُلُقٍ طَيّبِ؛ فقد علمتَ أن 
اسع برت اسرد ل سياد بحقيقة الإلحاد. وإمكان 
َيِه بالأخلاق التي نلتزم جميعًا باستحسانها لأنّْها في حقيقتها حسنة.. وهو أمر 
يضح عندما نتساءلٌ: لماذا يجب على الملحد أن يلتزم الوفاء لمبادئ أخلاقّة معينق 
باستمرار» حتّى عندما لا يكون ذلك في مصلحته الذاتية أو الآنيّة؟ 





كالم شد سن ذل واناكد الب في مذلا نا ذا بسجز العقل عن إذزاكه بي كل فعل 
وَعةَ جز ع ل نا كلمل الى بن أله 










لل يكون مصلحة لشخص» م :. اه ور يكم أيه اميا لعا من ع 
من حَيِثُ ُو مفْسدّة في حقه َكَذَلِكَ الفغل» يكون مفْسدّة في الشَاهِر وَفِي ضمنه مصلححة ع 
إلا بلشَرع؛ كالجهاد وَالْقْل في الله ٠‏ ويكون فِي الظاهر مصلححة, وَفِي ضمنه مفْسدّة عَظِيمَة لا يمد إلا العقل ؟ فتتجيء الشّرائع 
تان مَا في ضمنه من الْمصلحّة والمفسدة الراجحة». (مفتاح دار السعادة ؤمنشور ولاية العلم والارادة 2/117). 
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الأخلاق.. ذلك الوّهُم 

«الإلحاد الجديد» الصَّحََاتُ اليومَ في أسواقٍ الإعلام والمكتبات. تيّادٌ أخلاقىٌ؛ 
يعدن بالشّعارات بككذا للطّعن في الدّين واتّهامه أنه يُسمُمْ كلّ شيء. وهو مَنْهَجُ 
دهريٌ عُمْدَُ أله إن تست تستقيم البشريةٌ على الخير حتّى تتركٌ أوهامَ الايمان بإله» وتعتقة 
أن حياة الانسان تبداً في الأرحام وتنتهي عند نحُودٍ المقابر ولا شيء قبل ذلك ولا 
بعده. وعلى أصول ذاك التصوّر بإمكان الملحد أن يقيمَ حياته؛ فردًا وجماعات؛ على 
معاني الخير؛ بما يُورتٌُ الجميع الأَمْنّ والوّاحةً. 

ومن المدهش أنّ رُمورٌ الإلحاد الجديد (وغيرهم من أعلام الإلحاد)» يُُكرون 
أن تكون للأخلاق حقيقةٌ؛ فهي عندهم مجرّد اختيار شخصيّ قدي لا يملك المرم 
أن يُحَكُمَهُ في الناس. . والاتفاقُ بينهم حاصلٌ أن وجودًا عاببًا تج بَشَرًا لا يَفُضُلون 
البَهَائِمَ أو الجماداتء لا يمكن أن يكون فيه معنّى أو قيمة للخير والشرّ. . ولذلك فكل 
0 قيمة يَتِنّاها الإنسانُ هي اختيار شخصيٌ؛ وذوقيٌ» وليست محيجة له على أَحَدٍ لمدجه 
أو إدانته.. 

يقول الفيلسوفٌ الملحدٌ مايكل روس: «صراحة تقول الأخلاقيّاتٌ الداروينية 
إن الأعلاف العرطر يذ نوع بن الوفمء اند زتعك نيا مويكل جاتنا حلى تكوب 
أفرادًا اجتماعيّين متعاونين. وأَوَدُ أن أُضيِفَ أن السبب وراء أنّ هذا الوم تكييتٌ 
ناج هو أننا لا نؤمن بالأخلاق الجوهريّة فحسب بل نؤمن أيضًا بأن الأخلاق 
الجوهرية لها أساسٌٌ موضوعيٌ. جزء مهم من تجربة الظاهرة الأخلاقية الجوهرية 
أننا نشعر -لا فقط- أَنّنا يجب أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليمء وإنّما نا أيضًا 
نشعر أنه يجب علينا أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليم لأنه بحن الشيءٌ الصَحيح 
والسَليم».© 


)1١(‏ عواستسبوحط رداول /0 هاا 72 ,مله ععيد8 ص "وعتطاع ممه ممتسامع' ,عدب أعمطءتاح 
ومناتفع عالمتا! عاساتاكما وعتلسك عنونوء |امءعما ءءعمعء3 جر «عزامس هل إن ءاهلا عل 
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يُوضَحٌ لناهنا مايكل روس أن الملحدّ واقٌ في مَضْيدةٍ الوَهُم التي أَحاطَت به من كلّ 
جهة؛ فالملحد يؤمنٌ بالأخلاق الموضوعيّة بسبب الأوهام التي رَرَعَنْهَا فيه جِيْنَاته بعد 
أن أَعَائتهُ هذه الأخلاق على التكيف مع بينته. . وهو يلتزم بهذه القيم الأخلاقية الوهميّة 
بعد أن استولى عليه يقيّه أنّها يم حقيقيّة حقيقيَةٌ حما؛ فهو يرى أَنّها قم حقيقيّة حقيقية» وملزِمةٌ. . 

وقد أعربَ سارتر عن محزنه لأجل ملازمة الالحاد للعَدَيْةالقيمية؛ فقال بصدق: 
إل لمن السرع بذ أ له ير موجن[ إن كل إمكاي للمنور على قن فيا 
لفك تختفي مع اختفائه. 9 

والاد ان السب برضو لتاق زو ات دنر لا لا 
إذ إِنَ القيمَ الأخلاقيّة كما يقول الفيلسوف الملحد ج.ل. ماكي- تُشكل مجموعة 
غريبة من الخصائص والعلاقات؛ لا يمكن أن توجد إِلّا في كون له إِله.2» 

ومأساةٌ غياب الأخلاق (الموضوعيّة) لا نحص في أن كل شيء مباح؛ إذ الإلحادٌ 
لا يقول إِنّهِ لا يوجد فعلٌّ محظورٌ وإنّما المأساة أشدٌ حَطَرَاء ومَنْكَاٍ إذ الالحاد يقول 
بالعلمية القيمية التي الا تعترفا بدي م من القيم. ويعبّر الفيلسوف الملحد ألكسندر 
رونزيرج عن ذلك بقوله: «العَدَمِيةُ يه تَرفْضٌ اتير بين الأفعال المسموح بها أخلاقيّاء 
والممنوعة أخلاقياء والمطلوبة أخلاقيا. لا تخبرنا الَدّميةبأنا لا نستطيع أن نعرف 
الأحكام الأخلاقية الصحيحةً وإِنّما تُخبرنا أنه كلها خاطتة . وبشكلٍ أكثر دقة تزعم 
العَدَميةٌ أن جميع الأفعال الأخلاقيّة تَسْتَدُ إلى افتراضات خاطتة لا بام لها من 

لصححة. تة تقول العَدَمةُإنَ فكرة المسموح به أخلاقيا مُراة. على هذا التحوء لا يجوز 
0 ميّة أنها : تقول إن «كُلَّ شيء جائرٌ أخلاقيّا» . هذا أيضًا هُراءٌ لا يمكن الدّفاعٌ 
عنها». © 


(1) رووععط2 تالومع الملا علهلا :.صممم0 ,معبحد1] بوعءل1) «كامو لط[ ه كذ «تكؤلوفادعاعتوط رععمود انوط-موعل 
8 ,(2007. 


(2) .115-116.مم ,(1982 رؤعععط! لإاتويء هلآ 0ر01 :010:0 ) تجعنء 11 ره واعوعفلا 716 ,عناعةا8ة آ.ل 
(3) 97-98.مم اكمنىب:!|! اندو دط/!/1] مرا عاماترمزاظ :«رازاوء!! ما عفذب2) ك اعأعرال 11:6 ,وتعطدعدهع ععلممعاه. 
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إن الالحاد لا يقتضي إباحة فِغْل كُلَّ ما نريدٌه باعتباره مشروهًا في وجود بلا إله.. 
إن الالحاد شي من ذلك؛ إِنّهِ يقول لك إِنّه لا قيمة لشيء من فِعْلِكٌ؛ فإن شِدْتَ فافقلٌ 
أو ذّر؛ َنِعْلُكَ لا يساوي شيئًا ولا معنى له.. لا توجد في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة 
مساحاتٌ للفغل والنَّوْك.. كٌُُ الأشياء سوائٌ وكل الأفعال سواءٌ» وكلٌ الاتجاهات 
سواء.. لا قيمة لشيء.. إفْعَلْ ما بَدَا لك فالكونٌ لا يُبالي بك ولا بفِغْلكَ. ما الخير 
والشرّ غير أسماء تعكس شهواتك وما يجفل منه ذوقكء وهما يتغيران باختلاف 
الأمزجة والعادات والثقافات. 


الأخلاقٌ -عند عامَة أعلام الملاحدة اليوم- دوافِعُها جينية» وطبيعتها 


مزاجيّة: وحقيمَتُها أنها وَهْمُ وحَُكمُها أنّها بلا قيمة. 





وقد حاولَ عَالِمُ الأعصاب الملحدُ هاريس الخروج من مأزقِ التفسير الجينيّ 
للأخلاق؛ بالقول إِنّه بإمكاننا أن نعرف حُسْنّ القيّم من قُببحها بِالنّظَرِ إلى مآلها في 
تحقيق رفاه الإنسان. وقد عارضّة كثيرٌ من رموز الإلحاده وعلى زأسنهم شون كارول 
وجيري كوين؛ حتّى إِنَّ قولّهُ صار مهجورًا عند عامّة الملاحدة..ومن أهمٌ أسباب 
سقوط قوله. أنّه في حياة ماديّة صِرّفة بلا عاقبة» ولا غاية» ولا تفَؤّقَ للإنسان على 
غيره من الكائنات لاصطفاء إلهنّ لكائن دون آخرء يغدو احترام حقوقٌ الغير من بر 
وحيوان بلا معنى.. 1 1 1 

إِنّ استحسان الإنسان لقيم الصَّدقٍ والكرّم والتعاون لأنّها تُحقّق الرّفاة للإنسان 
رهينٌ أن تكون قيمةٌ حباة الإنسان لها اعتبارٌ ذاتيٌ في نفسها أو باعتبار تكريم إلهيّ.. 
وليست حياة الإنسان ماديا ودارويئيًا كذلك؛ فوجود الإنسان أن لأخطاءً ذ في التشخ 
الجنيّ؛ وكوْنَا غافِلٌ عن كل قيمة؛ فقد بَدًَبانفجار عظيم بلا سبب وينتهي فيزيائيا 
بتموّتِ حراريٌ قاهر. . وبين هذا وذاك لا وجود لغير الحركة. 
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والقول إنّ الحسَنَ ما حَدَمْ البشرية, َع المجتمع» لا معنى له؛ لأنّ خدمة 
المجتمع في عالم فيزيائيٌ يّ صِرْفٍ لا تَفْضْلُ خدمةً النفس بشيء. . بل قلْ إن الاستثثار 
بالمتع على حساب المجتمع؛ فيه قَذْرٌ من الوفاء للطبيعة الحيوائيّة للإنسان أكثر من 
الاجتهاد لخدمة المجتمع على حساب لَذَّاتِ الف . والمجتمعٌ في نهاية الأمر ليس 
إلا قطيع كائناتٍ حيّة تسير إلى الفناء اليوم أوفكاد كله على المتجداأن تخي ادكه 
لأجل الاستبقاء على كائناتٍ ستزولٌ ة قهرًا؟! وهل لتأجيل موت مَنْ سيموت؛ قيمةٌ 
خاصّةً إذا كانت الضريبة الاحجامٌ عن اللّذائذ الشخصية في عالم الفناءٌ التتهائيٌ قَدَرُهِ؟ ! 

وليس للملحد أن يلتجئّ (لفطرة) يستهديها بالبداهة لمعان يالخير والشْرّ -كما هو 
فِعْلُ المؤمن بالله الذي يدرك كثيرًا من الخير والشرّ ببداهة الفطرة-؟ فإنّ المؤمن يقيم 
استجابته لفطرته لاستنكار الظّلم على أنّ فطربَةُ في أصلها سَوء يَّه: 9لْقَد حَلَقَا لانن في 
الح تي 4029 قينا ازور عرد إلى هل المغرفة وله كي مق قال تعالى: 
وَوَمَديئهُ اَي ()4 (البلّد/ 10).” وأنّ للإنسان بالاصطفاء الإلهيّ كرام وق 
وأنّ للحياة معئّى.. ففطرةٌ المؤمن حسَةٌ في كثير من البحث عن الخيز والشرّ ضمن 
سياق رؤيته الكونيّة لنفسه والحياة» وليس ذلك للملحد؛ إذ الملحدٌ لا يملك إطارًا 
ا لي ل 
وَالآحَرُ عنده شي من أشياء الطبيعة لا كرامةً له خاصّة 

ولا سبيل للاستنجاد بالعِلّمٍ لمعرفة الخير والشرّء ا القيميّةٌ تَتَعلَقُ 
أساسًا بمفهوم الواجب والمحظور والتحسين والتقبيح؛ والعلم قد يُحَسِنُ وَضْفَ 
الحالٍ فيزيائيء لكنه يَرُ أن يطلب أو يمر فالِلمُ قد يُخبرك أنك إن ضرت تَ قطَة 
على رأسها بحديدة حادّة» وكان حجمُ الحديدة كذ ونسرعة هُ يدك كَذَد كَسَاتَ 


(1) قال ابن كثير: «قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله -هو ابن مسعود-: وَهَدَيْنَاُ النَّجْدَيْنَ قال: الخير والشّرّء وكذا 
رُوي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطء الخراساني في آخرين." 
(ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 404/ 8). 
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جمْجمَتَهَاء وأَزدَيْتَهَا مَتدٌ ميته .. لكنّهُ لا يُخبركَ إن كان كيل القطة بهذه الطريقة» وحشيَةٌ 
مُنْكرةٌ أم الب ارم اليك سا 
على كتاب سام هاريس «المشهد الأخلاقيَ؛ إذ قال إِنّ هاريس «يعتقدٌ خطأ أنَّ العلم 
يمكن أن يُظهرُ أن الاتفاق الأخلاقيّ صادِقٌ أو مُصيبٌ أو صحيحٌ. ليس للعلم سبيل 
أن يَشْدٌ الفجوةً بين ما هو كائنٌ وما هو واجت».0© 

3 العلم يجاو ووصف الواقق بوصف ماقي واعراضيه وتارية واتساهيوما 
قد يُوَّمُ من مآله بعد زمن ماء لكنه بعيد كل عن أن يَحْكُمَ على الشيء أو الفعل إن 
كان محمودًا أو مذمومّاء أو واجبًا أو محظورًا. . والوصفٌ العلميٌ الواحد للشّيءِ قد 
يَعْقْبْهُ حُكُمَان أَخْلاتئَانِ مُتناقضان؛ فقد يرى الإنسانٌ أنّ إطلاقٌ رصاصة على امرئ 
من مسافة قريبة في انّجاه رأسِه. بزاوية كذاء وسرعة كذاء فِغْلٌ مك5 لأله و قبط 
تَعَدِّ وقد يكون هذا الفعل مُباحَا أو مَنْدُوبًا أو واجبًا؛ إذا كان دفاتًا عن النَّمْسِ أو عن 
جماعة من الأبرياء» وَهُوَ هُوَ الِغلٌ ذانُه في التوصيف العلميٌ. 

إن حركة الكون وقوانيتة ليست مصدرًا لمقولات أخلاقية. إِنّها ليست سوى 

تغّرات في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ فلا يتأَصّلُ فيها معنى؛ ولا تند تنبت فيها غاية» 
ولا يُجتنى منها معيار. إنَ أشياء العالّم تتقاربُ وتتباعد؛ وتسير في شتَّى نّى الانّجاهات 
لأنها موجودةٌ كذلكء لا لأنها تريدٌ ذلك. إِنّ القوانين تنَصِفٌ حركة العالّم الذي لا 
يحمل قَلْيَا ولا عاطفة؛ لأنّه مجموع ذرّاتٍ لا يبال برغبات الإنسان وأحلامه. 


اح ار الس ل 


سبب إلزام النَّاسٍ أن يّ يَسْعَوْا إلى رفاه بعضهمء ومعاندة طبيعتهم الغابيّة في 
الهم الدَّاروييّ. 





(1) 330,.م ,كارماى||] اننم ات دعلاعا وداندم زد :براذلوء !ا ما علبد6) ذؤ اعزء ال :11 ,وعطاوعده ععلممععام . 
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وقناعةٌ الملاحدة أن الأخلاقٌ وَهْمٌ نابعٌ من التاريخ الطبيعيٌ للإنسان مُنْ كان في 
الغاب» جَعَلَتُْ فريقًا منهم يدعو إلى إخراج البحث الأخلاقيّ من أَِدِي الفلاسفة إلى 
أيدي البولر يان فإِنَ الانتخابٌ الطبيعيّ هو الذي صَنَعَ النّرعاتِ وَالأَذُواقَ "© 

تبقى المشكلة أن الإنسان لا يمكنه أن يجعل بيولوجِيتَهٌ يكهُ أو كيمياءةٌ معيارةُ لِلحَلْقِ؛ 

ا 00 ا ا 0 
والشرّء دون أن يُذْرِكَهُ. . كَمِثْلٍ ذاك الرَجْلٍ الذي كان يَقف أمام أحد د المحلّات كُلَّ 
يوم صباحا لِيُعَدّلَ ساعتهُ على الساعة الخارجيّة للمحلّ» وفي يوم خرج صاحب 
المحلّ لما رآه» وسَلّم عليه» وسأله: لِمَ تَقِفُْ أمام محلّي كلّ يوم صباحاء وتنظر إلى 
ُسْغِكَ ثم تنصرف؛ فأجابه محدّثُُبأنّه يعمل في المصنع المقابل؛ وهو المسؤولٌ عن 
السّاعة الكبيرة فيه» وهي التي تُصدِرٌ صونًا عاليًا كل يوم على السّاعة الرابعة موعد 
انصراف العُمّالِ؛ ولذلك يحتاجُ أن يضبط ساعة يَدِِ كل يوم فهي كثيرة الأعطالٍ ثم 
يُعدّل ساعة المصنع تَبْعَا للتوقيتٍ الذي في ساعته. . فأجابة صاحبٌ المصنع بحَجل: 
, ..ولكن سيديء أنا أقوم بضبط ساعة المحلّ كلّ يوم على ساعة المصنع عند الشاعة 
الرابعة»! 

كيف -إذن- للإنسان أن يهتديّ إلى الأخلاق الصّالحة بما تُبديه جوارحٌه مِنْ رَغْبَةِ 
ورق إذا كانت بجو د طمن خارنجهًا من يتيخ مجمرخها رتشيط أخراجماة! 

وقد أَذْركٌ داروين لُرُومَ مواجهة السؤال الأخلاقي بعد حَيْوَئَتَهِ الإنسان» ورَدٌّهِ 
إلى عالم الطبيعة ة الأرضي؛ فكتب: «المرءٌ الذي لا يملك أيَّ إيمان مؤكّد ودائم» 
بوجود إلهِ أو وجود مستقبلٍ فيه قصاصٌ وعطاءء لا يُمكن أن تكون له قاعدةٌ في 
الحياة -في رأبي- سوى متابعة تلك الدوافع والغرائز التي هي الأقوى أو التي تبدو 
له الأفضل».©2» 


(1) 562 .م,(1975 رووعء مهملاء8 :هاا رعو لصطسةت) ددع طاسبرى ودر ء/1 :برومامنطمنع30 ,هووا للا .0 .8. 
(2) 54.م ,(2002 يمتسومءط تدملهم.آ) كءنإرهجومنطم4 بمتسصوط وعلبهطه. 
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حديث داروين مُشْكلٌ من أكثرَ من وَجْهء أولها أن الاستجابة الغريزيّة للحوافز 
الداخلية دون ضابط أعلى من الرغبة والتفرة» داع إلى أن تكون الأرضٌ مرتعًا للطّلم 
القَهْرٍ والجَؤر والأَنّرة. . وثانيها أن داروين نفسَةُ لم يلتزم في حياته هذا المنطقّ 
الأخلاقيّ» وكان يدافع عن قيم لاغابتة منها حقوقٌ الحيوان.. وثالثها أن استجابة 
الإنسان لغريزته دافم لأن يكونٌ مزاج كلَّ إنسان صانعًا لرؤيته الأخلاقية؛ فلا معيارٌ 
عندها للأخلاق, ولا أخلاقٌ عندها في الأخلاق... 


في التصوّر الالحاديّء الإنسانٌ معيارٌ كلّ شيء.. ولكلّ أخلاقه؛ لأنّه لكلَّ 


أهواؤٌه.. فلا معيارٌ إذن! 





وإنّ مِنْ شرّ ما يُورِنُه إنكارٌ موضوعيّة الأخلاق عند الانسان. منعُ استحسان 
الحسَنٍ واستقباح القبيح؛ إذ الفضائل والرَذائلُ في وغينا عندها سواة؛ فوفاء صلاح 
الدّين الأيوبيّ للأقصى كخيائة بائعي الأَقُضَىء سوايٌ والحاكمون اله شعويّهم 
كالحاكمِْنَ بالعَذْلِء والآكلُون بالعْض كالمُضَحَيْنَ بالنفْس. . إِنَّ صرامة الموضوعيّة 
تُلزِمُنا -إلحاديًا- - أن نقفّ أمام الأهوال والأتراح بلا حزن ولا دع؛ وأن نرى الأمجا 
والفضائلَ فلا يَتَحَرَكُ منَا طَوْفٌ ولا يَهيرٌ لنا كَلْتُ. . كل الأمور متمائلةٌ لأنها حركةٌ 
وتَعيْرُ بلا قيمة ذاتية.. 

إِنَّ مشكلة الالحاد هي امتناٌ وجود أخلاق موضوعيّة. وهي مشكلةٌ تمنع الملحدّ 
أن يرى في التزامه إلحادةٌ فضيلةٌ ازاز إتهاما نو مع لعجتال يرا 
وناظرُواء مجانين بُلَهاء؛ لأتهم يتحمسُون لفكرة ويُهِيجُون الناس لأجلها. ويدِيئُون 
أُخرى» ويُحرّضون عليهاء وتأملون» ويندمون. وكأنهم أمام عالم من القيّم حقيقيّ» 
رغم أن دعوتهم تَكفْرْ بالفضائلٍ كُلّها إنْهم أخلاقيون حتّى في ذروة كفرهم بالأخلاق. 

في عالّم الالحادء لاحن لك أن تكون صالحا؛ فنك عاجرٌ عن ذلك كلّ العجزء 
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لا لقصور نفسيكٌ عن إدراك “الفضائل؛ وإِنّما لأنها لا توجد فضائلٌ أصلًا. . في عالّم 
الإلحاد تُنْحَدُ القيمة الخلَقيةٌ سكين هذا الوجود اللّامبالي.. 

ويخطئ كثير من الراصدين لحركة الأفكار في الغرب؛ إذ يظتّون الدعوة إلى قبول 
الاختلافات في المجتمع الغربي- كقبول الشواذ جنسيًا مئلًا- علامة الانتقال من 
الإقصائية إلى التسامح. والحقٌّ أنَ هذا الأمر في أهم وجوهه يعود إلى أفول حقيقة 
الإنسان» ونهاية موضوعية الأخلاق» وتجاوز المُطلّقات المتعالية؛ فلا يوجد «إنسان» 
سَويٌّ يُقاس عليه» ولا مطلقات يُحتكم إليها.. إِنْها محرقة القيمة والمرجعيّة. 


إلحاديّاء الملحدٌ عاجرٌ عن أن يكون صالححاء بل وحتّى أن يكون فاسدًا.. إِنّه 


محرومٌ من أن يفعلَّ فغْلًا له قيمةٌ إيجابيةٌ أو سلبيةٌ 





الإنسان. .دنب ب لأخيه الإانسان 


درك كي من المعاصرين لداروين عند إصداره كتاب في أل اأنواع» خطورة 
لوازم نظريّته على الانسان» رغم أنّ داروين لم يتحدّّتْ في أمر تطوّرٍ الإنسان إلا 
لاما في كتاب «في أصل الانسان»؛ ومن هؤلاء آدم سدجويك”» -المشرف السابق 
على داروين في العلوم الطبيعية في جامعة كمبردج-؛ فقد كتب إلى داروين رسالة 
سنة 1859» بعد فترة قصيرة من نشر كتاب «في أصل الأنواع»؛ قال فيها: «فقراتٌ 
في كتايك. .. صدَّمّت كثيرًا ذوقي الأخلاقي... هناك جز أخلاقيٌ أو ميتافيزيقيٌ في 
الطبيعة بالإضافة إلى الجزء الفيزيائيٌ ي.من ينك ذلك وافع في قاع مسستقم الجتطافة:.: 
في رأبي» إن البشرية ستعاني من ضَّرّرِ قد يُنْخنُ فيهاء وسيهوي الجِنْسٌ البشريٌ إلى 
درجة دُنْيا متدهورة أدنى من أيّ درك َلَهَهُ الإنسانُ في تاريخه المكتوب».2» 


(1) عاءتوولء5 سدقم 


(2) .1859 ,24 ععطصيع 810 ممتبصوط7ط دعأ أتقط0 م عاء أ سجولء5 مقلم 
.<ام. 11-2548 .12)08-1/رعتاء اللناءعة.اءء ز10مم تبه ول. الابنابد//:ومغط > 
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عندما ينزل الإنسان إلى مر تب الحيوانه تَشكُقُه لغةُ الغاب» وشريعةٌ الافتراس 
والانتهاس؛ يصبح العَدْلُ دالا بلا مَدْلُول؛ٍ لافتقاده أَرْضيّة ب تبنى عليها مفاهيمٌ الإنسان» 
والحقّء والواجب.. 

ولقد تَمَئَنَ هتلرٌ لاحمًا رُوح الداروينيّة ال ار 
رؤيته الكونيّة التي «لا تؤمن بأيّ حال من الأحوال بالمساواة ب بين الأغراق... 
خلال هذه المعرفة تشعر أنها مضطرّة 5 -وفهًا للإرادة الأبدية لني تشم هذا الكوق” 
لتعزيز انتصا ر الأفضل» والأقوى» وللمطالبة ة بحُضُوع الأَسوأ وَالأَضْعَفٍ. وبالتالي 
هي تَعَْيلُ بصورة مبدئتة القانون الأرستقراطيّ للطبيعة» وتؤمنٌُ بصحّة انطباق هذا 
القانون على الجميع. وهي لا د تعترف فقط بالقيمة المختلفة للأعراق» وإِنّما تؤمن 
أيضًا باختلاف قيمة الأفراد».20 

ولمنا واجه أحدٌ أصحاب داوكنز من التطوريّين” داوكنز بحقيقة مآلاتٍ الدارويئيّة 
قائلا: هناك مجموعة كبيرة من الناس غير مرتاحة لقبول التطوّر ؛ لأنه يُؤْدَي إلى ما 
يعتبرونه فراعًا أخلاقئا حيث تَفَْدُ أضَلُرُوَاهُم الأخلاقية كلأ أساس في عالم الطبيعة'. 
أجابَهٌ داوكنز بقوله: اكُلَّ ما أستطيع أن أقولهُ هو أنّالأمْرَ شَدِيدٌ. وعلينا مُواجَهَة ذلك».2) 

وقد كان جون لوك -أحدّ أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في التاريخ 
الأوروبي- مُدرِكًا منذ قرونٍ مآلاتٍ الالحاد إِنْ الْمَرَمَهُ صاحيه كاملَ الالتزم؛ لأنه 
يُطلِقُ في الإنسان ذه الشَّرسة» دون رادع؛ فكنّبَ في رسالته الشهيرة «رسالة حول 
التُسامح» : "الوعودٌ والعهود والأيْمادَ التي هي روابطٌ المجتمع البَشّريٌ؛ لاايمكن أن 
تكون مُلرِمةَ لملجد. الَّحَلْصٌ من الايمان بالل حتّى لو كان في عام الفكرٍ وَحْدَهُ 


يُذِيْبُ كُلَّ شيء". 4( 


(1) 943(,420-1! ,طعنصب84) 1 صذ .كاهم؟ 2 لمصة؟! ماعلا ريعلءغنط 40014. 
(2) ععنهقا ممعول 
(3) 1997 طء مول ,30)1(:62 بإهله1 نإوهامطعنروط ,'مأبصطط7ط 2ه امعدوتل ع1 نمم بام '. 


(4) ,ومتطكتاطسط غأعاعةا! تععلصطسة©) 1/000 1231010 .لء ,كع نات 1آ أوءذاتاوط :عباعما ,ععاءمآ مطمل 
6 م(2003. 
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إن الفعل الذي يفعله الإنسان -مهما كان قُبْحُه- لا يخرج في كليّته -في التصوّر 
الإلحاديّ- عن أن يكون حركةٌ فيزيائيةً لا علاقة ة لها بالحُشن والقبح؛ فقَْلُ إنسان 
لآخر لابج عن إدخال سكينٍ بسرعة في بَطنٍ آخر» أو إطلاق رصاصة لتستفرٌ في 
دماغ ثان. . أفعال لا معني لإدانتهاء كما أنّنا لا نُدِيْنُ الأَسَدَ إذا أَمْسَكَ بغزالة وأَنْمَتَ 
نايد بَةُ في عُنُقها لِسَلَّ حَرَكيهاء : ثم التهَضَّهاء ولا نُدِينُ القطّة إذا الْتنَصَتْ قَأرَا لِعَدائها.. 
لا فارق البّة.. إذا لم يكن الأسد والقطة ظالمين آثمين؛ فلم يدان الإنسان في عالم بلا 
أخلاق» باعترافٍ الملاحدة؟! 

ف عالّم إلحاديٌ» ليست الأنانيةٌ القصوى رذيلة؛ إذ إِنَنا لن نجد سببًا ماديا لإدانة 
الرغبةٌ في احتكار أسباب المتعة.. في عالم مظلم بلا خير ولا شي لا يُمكن أن 
نجد أساسًا وجوديًا لإدانة من يروي عَطَْنَهُ لسعادته الشخصيّة على حساب غيره؛ 
إذ إن سعادة الآخرين أَمْدِ غيدُ جدير بالاعتبار.. ولذلك صرّح داوكنز أنّه من العسير 
-إلحاديًا- أن تجد أساسًا لإدانة هتلر.”" ولمّا قال له صحفي: ضمن نظرتك الإلحاديّة 
لا أسام لادانة الاغتصاب أَنْه خطيئة فإنّ إنكار هذا الفعل موقفٌ اعنباطيٌ» لم يجدّ 
وإركير ةا مجبرافق 2 

إِنّهِ عالمُ متعاطٌ مع نيتشه في استخفافه بأخلاق الرحمة وإغاثة المكروثين؛ 
فك مبادئ الأخلاقي أكاذيبُ من صنع الخيال» وكلُ تحليلاتها النفسية مخض تزوير» 
وكلٌ أشكالٍ المنطق التي أَفْحَمَها النَاسُ في مملكة الأكاذيب هذه لا تعدو أن تكون 
سَفْسَطات 2 


52 


(1) ,”ممتاوعنهو اداع أل لزاع متنمعع 3 15 ]12) ممعم [ تأطعك )'مكهاد ,6 11)1! عمالإةد درم كنا أمع اعم 5أوط/ل1"“ 
7 ه15 عطتمعءء1 18 ,امبر ,أكتاعوصوح اوتعطاة عط1' :ومتاسةآ لمقطاعن] رممامنتة1 صما 
.< لادتاععسهقتع-أذاعط)ة-عط)- عمل جدهل-لعقطء ل /حومء.عص تامهم طاتة] بر//:ومغط > 

(2) .”.طقعئ رغهط) /إة5 لأنامء دولا“ .''ممأذناعممء /مقعاتطتة مة ذز قمه؟ 5ذ عمة؟ أقط) أعناعط عنملا" 
.< .عأوطعل-كمن مل -لمقطع دم ممع [عصطه زع طا هداع طنه/عده.عستكامتطاعءطا.بجويوبس// :مقط > 

(3) بواطقاء4 أمعنممعمازطط كذل زه تنكم ماكبرء رلا 17 16 ا 1 ل :ءأعكتاءذل( ,وتعمكول أمدكا 
144 .م ,(1997 ,ووعءط [111ل :«صملهمة). 
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الحقيقةٌ الوحيدةٌ هي الحياةٌ الفعلئة» وهي منافرةٌ بطبعها للأخلاق المتسلّطة عليها 
من الخارجء وللمُكل العليا التي تدعونا إلى الاحسان إلى الصُعفاء وإكرام المحتاجين. 
ِنّ هذه المثُلَ تُفقر الحياة الحقيقيّة وتكاد تسلبها حيويّتها. 

وتسير هذه الأخلاق «المثاليّة» بذلك عكس الانتخاب الطبيعيٌ الذي لا يُبقّي على 
الأرض غير ذاك الذي فاز عن جدارة بحقّ البقاء في معركة الحياة الملحمية؛ فلا 
تستبقي الحياة إلا ذاك القادر على التكيّف والتطوّرء وأمَا العاجز والقاصر فمصيرُه 
الرَّوالُ. إن الشفقة بالصّعفاء أَشَّدّ القيم مُنافرةً لطبيعة الغابة. «إنْ الشفقةً فضيلةٌ 
المومس» كما هي عبارة نيتشه. 

كما ترفضٌ الطبيعةٌ منطقٌ الأخلاق في المساواة بين الكائنات -في أيّ صُور من 
صُور المساواة-؛ لأنَ الطبيعة قائمدٌ على التّمييز والتفرقة وترتيب الأحياء رأسيًا لا 
أفتيا في باب القؤة؛ فهع بين أعلى وأدتى منةء واضعف الجميع:. 

كل ذلك حافرٌ حيويٌ قو مُكمٍَ مع الوجود الطببعي لانكار أخلاق المثل خاصة 
الرحمة والعفو والتكافل ونجدة المحتاج :"2 فهل هناك داع متجاورٌ للطبيعة يدعو 
الملجد إلى أن يصنع أخلاقًا لاطبيعيّة أو فوق طبيعية؟! 


الملحدٌ المستسلمٌ لفطرته الغابيّة؛ ذئبٌ لأخيه الانسان» والمعارض لفطرته 
الغابّة» فاقَرٌ لأساس وجوديٌ يُقيم عليه أخلاقٌ الفضيلة. 


في عالم الإلحاد الصادق مع أصوله؛ طلبٌ البقاء هو القيمة الوحيدة» والصراع 
هو الآليّة» والأنانتِة وحبّ الذات هما مصدر الحركة. 22 





(1) عبد الرحمن بدوي. نيشه (الكويت: وكالة المطبوعات. 1975). ص 199-201, 268-269 . 
(2) عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. ص 103 (بتصرّف يسير). 
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< ينا كا سَسَالايَصر ولين تنى الثوب الى في 
أَلصُّور (85) 4 (الحج/ 46) 


«عندما يموت الإلهُ؛ يموت الجمال»20 


اللّاهوتي إدوارد فارلي 


(1) 64.م ,(2001 ,عتقعطوه الاعصلنا5) بوايوء8 0دره طازه" ,لإعاعج" لعو جلظ. 
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الجَمَالٌ في الإسلام 

الحَمَالُ.. ذاك المظهر المثير للأنفس الشاكنة المستفرٌ لمن عَلبنهُم العادة والألْففٌ 
والذي ينشرٌ في القلب المتعةً والراحة» ويرتقي بها فوق المظاهر الجامدة للأشياء إلى 
عالم لله ويُحمُرُ العَقْلَ أن يهتديّ إلى وجود الربٌ وعطّمَيه وكرَمِه.. هو جزم من 
جوهر هذا الوجود, ومِجَنٌ ّي به المرءٌ عاديّة الإئلال! 

وَالكَيدُ في القرآن عن الجَمَالِ وموقعه من حياة هذا الإنسان المبتلى بالاختبان 
واضح ومتكرّرٌ. فَالجَمَالُ مُحِيط به حيث أَرْسَلَ بصَرَهُ. قال تعالى: ملم َرأ إل 
وق ابابا نك تيح يَهيج (9) بَصِرٌَ وَدَكْه لكل عَبْد مُيببٍ (2) وَيزلَا من 
لتم مة يه تاي نوت لبد (5) ال ليقي ال يي 

يَدْقا َل وكَحَِينايو- بَلدَه ما كدلِكَ للج (4 (ق/ 11-6). 

جمال في الإسلام باد في عالم الأحياء حيثٌ يَجِدّ الإنسانُ النَفْع بالاغتذاي» 
والمتعة في التّطر. قال تعالى: «وَلَكم ها جمَالُ يت عون و رد 47 
«الخل/ 6 7 

الجَمَل في الإسلام باد في أَجُرام السّماءء في انتظامها ولَّمَعَانها. قال تعالى: < إل 
وينَا لماه لدَنا يرسَةٍ الوك 40 (الصَّافَات/ 7-6). 

والجمال سار في مظاهر ما يحوطكٌ من أشياء؛ في كلَّ نوعين منظرهما زاوء ١مِنْ‏ 
كَُ زج بنج وفي انتظام أشكالهاء «طلْع نَضِيْكُه. 

التأمّل في الجَمَالُ في الإسلام والاستمتاع به. مطلبٌ شَرْعِيٌ» يحض عليه الوَّخْيٌ. 
قال تعالى: «# ينيو ادم خُدُوأ زيكككأ دَق مر وكا ولفروا ولا شترفا ند لا 


انوا في الْحَبوة ألدئا َالِصَةٌ يَوْمَ ألِْيمَوّ 4 (الأعراف/ 32-31) 
والمَجَمَالُ في الإسلام ليس قاصرًا على الصَّنْعة الإلهّة الظاهرة للعَيئيّنء ونّما هو 
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أَبْعَدُ من ذلك وأَعْمَقُ؛ ومن أعظم تجلّياته» حَلْقُ الإنسان على صورة من الصَّلاح 
والاستواء جميلة. قال تعالى: «لَقَد حَلقَاآلإننَ ف أحْسَن تَتورٍ (/)4 (التين/ 0.)4» 


والجمال يبدو أيضًا في الفعل والترك؛ باختيار خير مَسْلك في معاملة التفس 
والناس. قال تعالى: «وَأَصَيرٌ عَلَ مَايَُولُونَ وَأَهْجْرَهُمْ هَجَرَا ججبلا 405 (المُرَّمّل/ 10): 


وقال تعالى: (يأما لين اميا دا تَكحتمُ الْمؤْمتتٍ ثُرَّ طَلَتْسُْوهُنَ من قبل أن 


(الأخرّاب/ 49). 

إن فوضوعتة الْجَمَال لإأدنوءط 04 10119اءء زمه 1806 تعني أنْ الشيء الذي نراه 
جميلاء هو في كثير من الأحيان جميلٌ في ذاته» بعيدًا عن رأينا أو رأي مخالفينا. هو 
جمالٌ من الممكن تفسيدُه والدفاعٌ عنه» ويجوز أخلاقيا الإنكارٌ على منكره؛ وعند 
الاختلافٍ فيه» يكون هناك طَرَفٌ مُصيبٌ وآخدُ مُخْطيٌ... فهلْ في الإلحاد إقرار 
بوجود الجَمَال الموضوعيّ في الكونء وَفِينه أم الجَمَالُ خض وَهُم؟ 


وَهْمجَمَالٍ الأخياءِ 

رَفْعُ الرؤية الإلحاديّة السَّحْرَ عن العالم عصبحء جاص لأمعصامقطعمعوزط2 
بتحويله إلى أشياء فيزيائية قابلة للقياس والوَزْنْء بعيدًا عن المعاني الوجوديّة الكبرى 
المتجاوزة للحسٌ» أَورَتَ النَفْسَ والعالّمَ بُرودًا بلا حياق فلم يَبقَ في عالم الحقائق 
غير العَرَض الكمّيّ الذي لايُمْتِعُ القل» وروي الوُوْحَ. 


00 قال العلامة ابن عاشور في تفسيره: «والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوقٌ على حالة الفطرة الإنسانية التي فطرَ الله 
التو ليقصف بآثارهاء وهي الفطرةٌ الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكًا مستقيمًا مما يتأدّى من المحسوسات الضّادقة؛ أي: 
الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمر . بسبب سلامة ما تؤيه الحواسٌ الشليمة وما يتلقاء العقل السليم من ذلك 
ويتصرّفٌ فيه بالتحليل والتركيب المنتظمَئِنِء بحيث لو جَاْهُ التلقيناتُ الَالَةُ والعوائد اّمم والطبائع المنحرفة والتفكير 
الضَارَ . أو لو تسلّطتَ عليه تَسَلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحقّ والصَواب؛ لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة» 
ولما صَدَرَتْ منه إلا الأفعال الصالحة : (ابن عاشورء التحرير والتنويره تونس: الدّار التونسية للنشرء 1984م؛ 425/ 30). 

(2) أَشَهَرَ عبارة: هقد السَخْرٍ عن العالم في الأدبيات الاجتماعية والدينئة: عالِمٌ الاجتماع الالمان ماكس فيبر. ويُقْصَدُبهاتَقََفْرَ 
القراءة الغيبّة عام والدينتّة خاصّة؛ لصالح القراءة العلمويّة للكون والثقافة. 1 
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ولم يتبرغ كيه تر فلاس الالساوين الاعرة إلى |لجاق الجغال بعالم الؤخمء 
خاصّة في حُُصُومتِهم مع المؤمنين بالله الذين يَرَؤْنَ اججمَالَ آي على وجود الله وجماله 
-سبحانه- . ومن هؤلاء الفيلسوف الملحد الشّهيرج 3 . ماكي ”2 في كتابه «الأخلاق: 
اختراٌ الصّوابٍ والحَطَأ» حيتٌ أَطلَقَ اكير على دعوى موضوعتة الجمَالِ مُؤكدا 
أن الَجمَالَ ليس مجزءًا من نسيج الكون حاله حالٌ القيم الأخلاقية, إن كلا منهما 
مجرّد ذوقٍ فرديّ. وأضاف ماكي أن ما استَدَلَ به في كتابه لإنكار وجود أخلاق لها 
حقيقةٌ خارج وَعْيَا يشمل أيضًا القولَ إن لا وجود للجمالٍ خارج ذَوْقنا © 1 

وقد كان هيوم قبِلَهُ أبرز من أنكرٌ موضوعيّة الجمالٍ والأخلاق في قوله: 15 
المشاعر صحيحة؛ لأنْ الإحساس لا يشير إلى أيّ شيء خارج نفسه؛ ويكون دائمًا 
حقيقيّاء كلّما كان الرجل واعيّا بذلك: لكن كل قرارات الفهم غير صحيحة ؛ لأنها تشير 
إلى شيء ما وراء نفسهاء إلى حقيقة الأمر الواقع ؛ ولا د 0 
على العكس تمامًا... لا توجد مشاعر تمثّل حقيقة ما في الشَّيء خارجها... 
ليس صفةً في الأشياء نفسها ل 
عقل يُدرِكُ جملا مختلقًك. 29 

إن الوجود في الرؤية الإالحادية» ركام من الأشياء ذات الأبعاد الفيزيائية القابلة 
للقياس الرياضيّاتيَ» وحقيقة هذا الرّكام كامنةٌ في الأجزاء الصُغرى للمادة. وهذه 
الأجزاء الدّقيقة لاتحمل بمفردها صورةً اليجَمَالٍ التي يراها غير الملاحدة ذ في الصورة 
الكبيرة التي تجمع هذه الأجزاء في أشكالٍ وألوانٍ متناغمة. ومع إنكار وجود ذاتٍ 
حكيمة أَبْدَعَت الكَوْنَ وجَمَلَْةُ؛ تد تبقى الأجزاءٌ الدقيقة للكون حاكمةٌ ألا جَمَالَ في 


(1) جون لزلي ماكي (1917-1981) علاءة71 عذاوع.آ صطول: فيلسوقٌ أسترالٌ له عناية خاضةٌ بفلسفة الدّينِء 
وفلسفة الأخلاق. 


(2) 15.م ,(1991 ممتمومعط :مولممآ) دوع[ رجه اطعن]! عو«تاسءنام! :ععنطاظ رعتاعة1/ا! عتاوعا صمطمل. 


(3) 6غ5ة1 04 5:2202:0 عط م0 ,عمسا لحو 
<.أصغط. 8123 اطع صن[ /يامهظ رآ /بصدءط نا /رعده.ط أ لومععء, بجابوي > 
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اجتماعها؛ لاقتضاء الجمال الحقيقيّ وجود حَكُمة وقُدْرة.. ولاجكمة في الكون ولا 
خارجَهُ عند الملحدء وأمَا القدرةٌ؛ فهي مجرّدٌ وَضْفٍ لعَمَلٍ الطبيعة. 

اعمال عبد الملاحددة مدر وهم شرك قي لسر لعبات بامتيتساق 
شيء ما. ولسنا بمخالفتنا لذلك نقول إن الجمالٌ ذاتٌ قائمةٌ في عالم المثلي؛ أو أنها 
مادةٌ مختلطةٌ بالطبيعة الماديّة للأشياء» وإِنّما قَصْدُنا بموضوعيّة الجَمَالٍ أن أشياءً 
العالم مُصمِّمَةٌ على صورة : تثيد الإحساسس بالاستمتاع إذا لم يق بن الوَغي وأشياء 
العالم حاجرٌ؛ فالامتاعٌ خصيصةٌ من خصائص الشيء: وليس مَحْضٌ انفعال شخصيٌ 
بلا داع يُلزْم كلّ الأسوياء أن ينفعلوا. فالأشياء الجميلة» مثيرةٌ للإمتاع حتّى لو لم 
يستمتِعْ بها بَسّرُ؛ِ لأن طبيعة إثارة الإعجاب جزءٌ من صَنْعَتِهًا. 

لقد كان جَمَالٌ عالم الأحياء دائمًا مَلْهِمًا للشّعراءء وأعظمٌ رصيدٍ لهم في مسرح 
خيالهم الخصب بما يفيض عليهم به من الصّور العَذْبَِ والتشبيهات البديعة؛ فإنَ تلك 
الألوانَ البديعة المتناغمة» والخطو ط المتشابكةٌ الجميلة» والأشكالَ المرتَبةَ الملائمة 
للحركة والجري والطّيّران. .كلها حر العْنَ» وير الس ود رك الأقلام الجامدة 
والألسنة المعقودة.. وقد كان ماهو حمل (1»00010 0) وصالح (00/0801 20) 
محرّكًا للفكر التتقديّ في الفلسفة اليونانية؛ فالِجَمَالُ زا لتَقَْشْفٍ. 

والإنسانُ باكتشافه الجَمَالَ في الكون يكتشف قيمة الوجود ومعاني الحقّ في هذه 
الحياة. وحْمْق انجذابنا إلى التّناسق والأناقة» يَكْشْفُ جوانبٌ أَصيلةٌ فينا غير قابلة 
للاختزال المادّيٌّ الرخيص. وذاك مبينٌ أنَنا كائنات عميقةٌ ومعقّدةٌ البتى. لا يُمَثْلُ 
الجانبّ المادّيّ فيها غير التَطح البسيط. ١‏ 

وقد كان طابع الجَمَالٍ في الحيوان والنّبات مُحمّرًا عظيمًا للعمل العلميٌ؛ فإنّ 
الَظَرَ في بديع هذه المخلوقات» وما يكتشفه العالمُ تبائا من أناس جديدة وأشكال 
بديعة ساحرة للناظرين يبقيه في حال الشّوق.الحارّ لطر والتأمل. . وقد يأسِرٌ عالمُ 
واحد من عوالم هذه الكائنات التفس؛ فيبقيها مجذوبةً إلى هذا البحث والنَّطَر؛ ولا 
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ترتد إلى عالمها القديم بين الناس.. وقد جحرّبَ بعضّهم العيشّ مع عالم النّخْل أو 
النّمْل؛ فذَابَتْ روحُهُم في جمال الشَّكُلٍ وتَمَطِ العيش وتكافل الفرد والجماعة... 
وقد عبّر عن ذلك عالم الرياضيات والفيزياء -الشهير- هنري بوانكاري” ؛ 
كاشمًا علاقة الجمال بطلب العلم بالطبيعة؛ فقال عبارته المعروفة: «العالِمٌ لا يدرْسٌُ 
الطبيعة لأنّه من المفيد القيام بذلك؛ وإنّما يدرسها لأنه يستمتع بذلك» ويستمتع 
بذلك لأنَ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتهاء ولا 
كانت الحياة تستحق أن تُعاش. أنا لا أتحدث -بطبيعة الحال- عن الجمال الصادم 
للحواس المتعلّق بجمال الصفات والمظهر. ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال» 
ولكتّه جَمَالٌّ لاعلاقة له بالعلم. ما أَعْيِهِ هو أن الجمال الأكثر حميميّة هو الذي يَردُ 
من النظام المتناغم لأجزائه والذي من الممكن للذّكاء الخالص أن يرصّدَةُ).©» 
وأَدْرَكُ داروين -المعاصر لبوانكاري- تلاز الشّعو ر الجماليَ وممارسة العلم؛ 
فاعترف أنّه قد فقد حسٌ الاستمتاع بالطبيعة» على غير الصّورة التي كان عليها قبل 
صناعته نظريّته في التطوّر؛ وكتب في ذلك إلى أحد أصدقائه سنة 1868 -بعد أن 
أعرب عن سعادته أَنّ صاحبه قد عاد إلى تديّنه-: «أنا أَفْقدُ الاهتمام بكلّ شيء ما عدا 
العلم. وفي بعض الأحيان يجعلني ذلك أَكْرَهُ العلم نفسَةٌ» ."© 
لقد فَقَدَ داروين إحساسّةٌ بالمتعة بما هو شاعريٌ» وجميلء وجذّاب؛ لأنه فَقَدَ 
طبيعة الاحساس بالجمال في عالم الأحياء؛ بعد أن ألغى داروين من نظريّته الحاجة 
إلى مَنْ حَلَقَ الحيوان والنََّاتَ فَجَمّلَهُما. واختصرّث بعده «الداروينية الحديثة قصّة 
الحياة في سلطان أخطاء النّْخ الِجينّي (الطَفْراتِ العشوائية) والانتخاب الطبيعي 
(1) هنري بوانكاري (1854-1912) 86856 آ80 810081: أحد أعلام عصره في علم الرياضيات. واسع الاهتمامات العلمية 
والمساهمات البحثيّة. 


(2) 15.م ,(1947 ,ممأتقصتميهاظ :وتموط) عومطاغابا اء عع جعاع3 ,6تةعمنلوط تتمعا]. 
(3) .3/92 ,(1888 الإقكسنا/! سطول تهملممآ) سابععيهما عماسم ر0) زه عبرعناع .ا نجه عإانا 717:6 رمتسصهط وعاتهط6 


137 


الالحاد في مواجهة نضسه 


لتحقيق البقاء ضمن سُنَة بقاء الأَْيقِ بالبيئة؛ ف يبل من عالم الحركة غير القَثْلٍ 
الع اكع لج وهل هناك دعو لإملال والبرود من عالم 
صَنَعَنّهُ العشوائيّة. !1 

وإذا أظهر العالم الداروينيَ استمتاعه بعالم الطبيعة؛ فإنّه يَحُونُ رؤيته الكونيّة بعد 
استسلامه لفطرته العفويّة التي تهتزٌ طَرَبًا لمرأى الْجَمَالِ. ولذلك عندما يعود الداروينيّ 
إلى حديثه «الأكاديميَ»؟ يتداركُ ذلك الانفعالَ العَْوِيّ العَذْبَء بأن يُصرّح أن الجمال 
لم يكن حقيقةً في كائنات البحار والتّهر والرياض؛ وإنّما في عَيْنِالنّاظر. لا جمال في 
ألوانٍ طائر التَرَاجِ الذّهبِيَّ» وذيل طائر الكوزال؛ ومنقار طائر الطوقانء وتاج الهُدْعُد 
وريش الطاووس.. لا حقيقةً في العالم غير انفعالاتنا في عالم الإلحاد المادي. . 

في عالم الإلحاد لا جمالَ على الحقيقة فيما حولك وإِنّما هو وَهْمُ الجمال الذي 
يتلاعب بخيال رأسك؛ فما تراه يدب أو يطير أو يزَحَفٌ أو يسبح... ما هو إلّا ركام من 
الخلايا الحيّة؛ فإنّ وجود الجمال رهينٌ وجود مَنْ حَلَقَ الأشياء لتبدو جميلة؛ وليست 
العشوائية قادرةً لتهبنا الجمال ولا هي كريمةٌ لمنحنا ما لا نستحقٌ.. ولكنّك لو آمَنْتَ 
بإلهكريم؛ فستتوق نفك لمرائي الجمال التي تُمتّعُكَ حين كدر أو قَلّق... 

في عالم الإلحاد مناظك سَمَكْ الماندارين» والتُمور البيض. وكْرَاشسَ مدغشقر لا 
ودف جتيمنه ركاء الما داجيا جوال 953 العزيل و أىلي 
لوحةً ماتعةٌ؛ فليس عليك أن تُنكر عليه ذَوْقَهُ أو بدّ َتهِمَُ بالحَبلِ؛ فإنَ الجمالَ وَهُمٌّ في 
رأس الناظرء ولا وجود له حقيقة في الأشياء. 

وقد كانت أعظمٌ جنايات الإلحاد الماديّ على الجَمَالِء إفقارّها الفَنَّ من العُذُوبة. 
ولذلك كتبّ توماس ويليامز ناعيًا على الثقافة الطبيعانيّة جنايتها على الفنّ؛ فقال: 
«ايخبرنا الاتجاه الذي سَلَكَةُ قطاحٌ واسع من الفنّانين في الأجيال القليلة الماضية عن 
يأس الطبيعانية. كان هناك وقتٌّ كان فيه هدفٌ الفنَانِ عَوْض الجَمَالِء لكن عندما 
أصبحت الفلسفةٌ الطبيعانيّة مُهَئمئَه عَذَا جزثٌ كي من الفنّ المنتّج فاقدًا للمعنى» 
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ويائسّاء وحَلوًا من الجمال عن وَعْي. إن التَقلَ القَمْعِيَ لفلسفة اللّامعنى قد قَلْصَ 
الألوان الرّاهية في أيادي كثير من الْتّانين غير المؤمنين. وفي يأسهم هذاء رَقَضُوا 
الجمالٌ؛ باعتباره وَهْمَا لا يمكن أن يُخفيَ الفراغ المظلم الذي يعتقدون أنه سيغمر 
كلَّ شيء في النهاية. وَكنّهُم هنا يعكس هذا اليأس».7© 

لقد كان جمال عالم الأحياء النافدٌ في قلب الرعاة ومحتي الطيور والخيول 
والأسماك أَوَلَّ ضحايا العصر الحديث مع صعود المذهب 9 يني القائل بعشوائيّة 
الصّئْعةِ حتّى قال الفيلسوف اللَاَدرِيَ أنتوني أوهير «من زاوية نَظر داروينية» من 
العسير جدًا تفسير الحقٌّ والخير والجمال: وتفسير اهتمامنا بذلك». 

دوا جاروون مشكلة الخكال فى ظاهرة يهاه الطّاووس بِجَمَالِه الأَََاذْ دون 
أن تَكْنْسَهُ آله الاتتخاب الطبيعيٌ رع مجال الأحياء بسبب استفزاز ألُوانه للكوَاسِرٍ 
التي د تعيش على لحوم أمثاله؛ قَرَعَمَ أن أننى الطّاووس تَحتَارٌ بذَائِقيها الجَمَالئّة ة أَجْمَلَ 
الطواويس؛ ولذلك قوم الشّاووسٌ عوايلَ الَاءِ 

وهذا ا ويَتَمَئلُ قُصورٌه في أنَّ «الانتخابٌ الجنْيِيّ» -إن صَعٌّ 
تفسيرً- يُقَسَرُ رُ بقَاءَ الأَجْمَلٍ ولا بُفَصرْ 2 ظُهِورَ الَجْمَلِء 0000577 
الطاووسٌ الجميل؟؛ وإنّما لِمّ ظهرّ ابتداءَ على هذا الشّكلٍ البديع؟؛ وأمّا سقو 
فيعود إلى بحث أجراةٌ مجموعةٌ من العلماء ل 
ل ا 0 

لا تهتم ب م بيجَمَال الذكور عند التّراوج 0 بما يُنطل وَهْمَ داروين» ويفتح في نظريّته شر 


(1) ,وتعطوناطره عدنسو علهلمزآ1 :كتممذالآ) متم بسع )ره إعوعى دل ركصةذ!1ة/لآ ممصمط] ,اأعبجو7اء84 طومل 
3 ,(2003 بعمآ. 

(2) أنتوني أوهير (1942) 011636 /ا42]8072: فيلسوف بريطاني. أستاذ الفلسفة في جامعة باكنهام. الرئيس الفخري 

(3) 214.م ,(2002 رؤوعع2 مهلمع م01 :عاتملا بجء[!) درمنابةاوباط لم8 هوء0*11 لإصمطاهه. 


(4) أهو نمك ,'كمنهئآ عنوعمطهاع ععول8 طاتيد كاءمعوعءط 2 غها! 20 ممعطوعء2' ألم /ء تطمقطهكلة1 .3/0 
8 ,75)4(:1209-1219 “لام ادوداء8. 
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جديدًا. ثم إنَ الحلّ الذي أوردةٌ داروين لم يده إِلّارَهََاء فهو قد أعرب عن الْبهَارِ 
بوجودٍ حاسّةٍ تذوّقٍ الال عند أثنى الطاووسٍ»” لكل لم يفش شَرْ لنا أصلّ القدْرَةِ على 
دوق الجَمَالٍ في العَجُماوات, ولا هو قَدَّمَ داعي غَلَبةِ الحسسٌ الجَمَاليٌ في الحيوان 
على ضرورة النَّمْوِيه (©001188ده) لكي لا تكتشفٌ الحيواناتُ الأخرى هذا الكائنَ 
فتْترسَهُ ولا طبيعة التعقِيدٍ الجماليٌ في الرْشِ 

وما داروين يق ضرورة ضد التفسير لتطري لظهور الجمَالي؛ فهر القائلٌ: 
«لايمكن للاتتخاب الطَيعيٌ نيج أيّ تعديل في نوع حضوا المصلحة نوع آخرَ»؟' 
فإنّ افتراض ُمُرٌ الظاهرة الجماليّة في الطبيعة لا يَدْحَمُهُ مُةُ حِرْصٌ الكائن على تجميلٍ 
نفسه ولا حِرْصٌ الطّبيعة على تَجْمِيلك وَإِنّما الأمر كما يَرْعُمْ داروين رهين مزاج 
الى التي ت: تنتقي الأَجْمَلَ» فتَضْمَن له بذلك البقاءء وما تَرَكنهُ مَسَحَ الانتخابُ الطَبيعيٌ 
أَْرَُ من الأرض. 

إن مزاج الأثنى أَضَعَفٌ من أن يَشْرَّحَ انساعَ مساحة الجََمَالٍ في عالم الحيوان» 
ولايْفشره في بديع عالم الَاتِء ولا أله في عالم افيزياء. . وأحافيرٌ عالّم الحيوانٍ 
تَشْهَدُ ضَدَّهُ لأنّ طبقات ل ا م 06 ل الحيّة 
خاصّةٌ تلك التي حَفْطَتْ لنا الأرضٌ رَاءَها الرَحْوّة؛ فقد عَجِرَّتْ ملايينُ السّنواتِ 


أنْ تُغيِر هد لكات م الجأ إلى ماعو أثلى»ول تع كب واي 
التطوّريةٌ صورًا -حتى من وي الخيال الخضب لمؤلفيها- تسد خ بإفاضة َ ة تَطْوّرٌ 


الجانب الْجَمَالَيٌ في هذه الكائنات. 

المشكلة في حقيقتهاء ليست في وجود الجمال فقطء وإنّما في أن الجمال فاش 
بصورة عجيبة في عالم الأحياء؛ فهو الأصل فيهاء وهو مدهش لناء ومثير لخيالناء 
وعذبٌ في حسّنا وذوقنا.. 


(1) 349 .م ,(1888 ,لإهصنال/! صطهل تدهلهمآ) «ماا ره ابععدء2 776 ,مأبصهم. 


(2) عم؟ لإأعلتوناءءت وعاععم؟ 3 مذ ممناغةء للمم نزمة ععنلمعم /إاطتكدومم أمضمقء مملاععاع5 أومنندلل" 
3 ,كءننءم كن «نون0 ع[ 07 ,متسصوط "وعاععم بعطاممة /ه لممع عطا. 
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«الجَمَالُ أَحَدُ الطدقٍ التي تُكَلّدُ بها الحياةٌ نفسهاء وحُتُ الِجَمَالٍ جُدُوُه 


عميقةٌ في بيولوجيتنا» ناد نسي إتكوف أستاذةٌ علم الجمال» الداروينيّة؛ في 
كتابها: ابَقَاءُ الَجْمَل). 





فماذا يفعل الملحد أمام مر ائي جمَالٍ العالم؟ 

يخبرنا داوكنرٌ في كتابه «الصّعُودُ إلى جَبَلٍ اللّااحتمال» أنه كان بصدد قيادة 
سيّارته في طرق مناطقٌ ريفيّة» وكانت 000 ذاتٌ السَّتّ سنوات. وفجأة 
أَظْهَرَتْ ابه إعجابها بالرُهور البريّة. وعندها سألها داوكنز عن رأيها في سبب 
وجود الزُهور البرية؛ أجابت البنت على البديهة: «هي كذلك حتى يبدوّ الال 
عردو اسع كار قي ف القع 1 وهنا عَلَّنَ داوكنز بقوله: «لقد 
8 َّْتُ بقولهاء وأَسِفْتُ أنّ علي أن أخبرها أن الأمر ليس كذلك وكأنّه يقول 
لها مع الشّاعر: 

وما الحُبٌ عَنْ شن ن ولاعن ملاحة *#** ولكنَّهُ شيء به الوح تُكلفتْ 


وبعيدًا عن أن داوكنز قد تحدّّتٌ عن جاذبيّة الزهور في إغراء الحَشَّراتِ والطيور 
في كتابه: «أَْظَمْ استعراض على الأرض» بما لا يستقيم مع إنكاره للجَمَالٍ هنا في 
محاورته مع ابنته» يبقى أن داوكنرٌ صريحٌ في قوله إِنَّ التصوٌّرَ الإلحاديٌ الماديٌ لا 
يرى الجَمَالَ حقيقةٌ في الوجود, ولا يرى أن له دورًا لإمتاع الإنسان.. إِنّنا نعيش في 
عالم الأبعاد الفيزيائية فقط.. 


(1) .234.م ,(2000 ,تمطعهم عإدملا بجوعل7) بوؤبيوء 8 رن عءرءاع35 1116 ناودع ناعرط عط 01 21/اأبضنا5 ,المعاظ بعمولح 


(2) الالتةممتمنا عق وماءول! ./8ا .إلا علوملا" بجع ل) واطوطمرمد«[ اناما( عود«لط د01 ,كمكاسوط لمقطعنع 
4م ,(1997. 
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العشوائية واليَجمَلُ في تنام ضروريٌ» وكل إمكان للالتقاء بينهماء صُذفةً 


عجيبةٌ لا تَقَْلّ أن تَتَكَدَرَ إلى درجة الفسُوٌ. !وال ينفزها التجمال مق 
كلّ جنس؛ فهي أَبْعَدُ -بذلك- ما يكون عن العشوائية. 





وَهمُ المَالٍ الفيزيائي 

إذا كان الإلحاد اليومَ يَدّع قداسة العم في وجود كله قابلٌ للقياس الفيزيائي؛ 
فهل يملك العالِمٌ أن يستغني عن الحم الجماليّ في فهم هذا العالم؟ 

يجيبنا الفيزيائيَ الأمريكيّ الحاصل على جائزة نوبل شارلز تاونز»”" بقوله: انحن 
العلماء عندما نرى العلاقة البسيطة [بين الأشياء] والتي تبدو جميلةً» ينصرف حدسنا 
إلى أن هذه العلاقة ثابتة واقعيًا. إن العلماء واللاهوتتين يُسلّمون أنفسهم إلى الحقيقة 
المتعالية علينا.© . 

ولأينشتاين عبارةٌ لامعةٌ يقول فيها: «النظريّاتُ الفيزيائيةٌ الوحيدةٌ التي نحن على 
استعداد لقبولها هي النظر يَاتُ الجميلةٌ» «عنةا أقط) وعلرمعط) ادعأولإاطم لإآدده ع1 
وعم انل نوعط عط ععة أمعععة ما عمتلاتب م9 00 

ويقول عالمٌ الفيزياء الملحد العَنِيدٌ ستيفن واينبرغ: "تبدو فعالية 5 الأحكام الْجَمَاليَة 
مُدْهشَةٌ بصورة كبيرة» بالبط عند تطبيق الرياضيات البَحْنّة في الفيزياء.. ... وقد جد 
أن التراكيب الرياضية التي اعترف علماء الرياضيات أنّهم طُوَّرُوها بسبب بَحْثْهم عن 
417 تشارلز تاوتر (1915-2015) #5 د10 5 : فيزيائقٌ أمريكيٌ. له اهتمامٌ بالالكترونيات الكموميّة. أشرفٌ على 

مجموعة من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكية. 


(2) لإتمعلدعة لمعكتاصمط ,”ممتوناعا لمة ععمعكء5 ما وعتتهنهاعععمنا لهة عزوما" ,وعمده1 .11 وعامقطع. 
298-9.مم ,(2001) 99 ونجمنا مإوات5 ,كععمعكء5 06. 


(3) ”,وععمعاء5 لوسساوا! عط هذ دعأ نه معطنوا8 6ه كوعمع /لاءع827 عاطقممدمعومنا عط" معموأللا 5 
(1960 تصقدصطء) 1 .10 ,13 .01“ قعل/وجء اهاب مءذاص وق ده عبرياط ججة درم قله ءزجب تمتو0©. 
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شيء من الجَمَالِء هي ذاتٌ قيمة عظيمة عند الفيزيائيين.»”' وأَضَافٌ بعبارة مُفاجعة: 
«عَلَيَ أن أَغتَرفَ أن الطبيعة تبدو أحيانًا نا أْجْملَ مقاهو ضرورقٌ بَحْتٌ» 2» 

وقزيت من ذلك قول بول ديرك الفيزيائي الملحبد الحائر على لويل: «إِنَ تحصيل 
الجَمَال في معادلاتنا أهمٌ من أن تُوافقَ هذه المعادلات التجربة» 0 غقوم أ ع رمم 15 1 
أمع متعم 116 معطا عنتقط 0غ مقطا كدم هنوع 5أعمه هذ نوعط عنلقط 24010 

ويخبرنا التاريخ أن بول مزال قد لكر هارا نه 8 لما كان سنّه 25 سنة 
لوصف سلوك الإلكترون الذي كان ب ُعَدٌ أَحَفّ جُزِيء معروف في تلك الفترة. وقد 
انتهى ديراك إلى معادلته «بالتّلائعُب» بالبحث؛ طَلَبَا «لرياضيات جميلة» -كما قاله 
بلسانه-. وقادته معادلته إلى ل بنجاج بين النسبيّة الخاصة وميكانيكا الكمّ. 
رابج اكلا مدذاك رك لبا وز ريام وانتهى به إلى الحصول على جائزة 
نوبل. وكانت بذلك قصّته فطل لكر ولا في وسترضن وبا البلافة اقيق والقرية ون 
الرياضيات -ببنائها الرياضيٌّ الذَّهنيَ الجميل- والعالم المادي؛ حتى قال الفيزيائيٌ 
فرانك ولتزك»-الحاصل على نوبل-: «في الفيزياء الحديثة» وربما في كل التاريخ 
الفكريء لا توجد حلقةٌ تُوضّح الطبيعةً الإبداعية العميقة للتفكير الرياضي أعظم من 
تاريخ معادلة ديراك». © 


(1) 153.م ,(2010 بلهاتوتطآ ععقغمة/ا :تدملممآ) بورمء/1 أم«طط مزه كتمع ,رععطمعللا معبعنا. 

(2) 250.م,.لن5آ. 

(3) بول ديراك (1902-1984) 8152 اناةظ: أحد أبرز علماء الفيزياء النظريّة في القرن العشرين. لُقَبِ بأبي ميكانيكا الكَمَ. ‏ * 

(4) .ألا ,انمع نسء درا ءالأ اعلء3 ,”ع تلظ كه عسسمعتط وثأوك توبرطط عط كه ممتانامط ع1“ رعقوتط ادم 
.8 م ,(1963 /إ1/2) 5 .ملل. 

(5) فرانك ولتزك (1951) »126 ف/الا 1ة5: فيزيائي وعالم رياضيات أمريكي. حصل على جائزة توبل سنة 2004. 

(6) م 1776 رطايص1 ولقناوط نوسوعظ8 تععمعاء5 مز مملأقبوط علالأعنلء5 11056! ع1 بعزطى01 وتممعط 
2 ,26 عمقل أوعدمة1 م1 : 
«عع مع أع5-ه أ -مم خأ 2 ناوع-ع /اتأع لالع 05-5 معط /ععمع زء17/2002/03/26/5م». 5ع هذ لاط بجابج ب1// :وم اط > 

1 .<اماط طايص-وامبوء- سوعط 
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وهنا علينا أن نطرح اعتراضَّيْنِ على النظرة الملتزمة بالفهم الإلحاديّ للكون؛ بما 
في ذلك ذاتيّة الجَمَالِء وأنّه لا وجود له -حقيقة- خارج وَغْينا: 

الاعتراض الأوّل: إذا كان المجَمّال ناجحًا في توجيه الفيزياتيين لبناء نظريّات علميّة 
مطابقة للواقع الخارجيّ المدروس؛ فكيف من الممكن -عندها- أن نختزلٌ الجَمَالَ 
في أوهامنا البصريّة وذائقتنا الشّخصيّة؟! 

الاعتر اض الثاني إذا كان الجمال ذاتيًا شخصيًاء وكان العلماء في عامّة أحوالهم 
يتَخدُونه حجَةٌ نهم العالم؛ ألا يؤول ذلك -ضرورةً- إلى التشكيك في الكشف 
العلميّ نفسه باعتباره ذاتيّاء لا يعكس العالم الخارجي؟! 

وبعيدًا عمًا سبق» نعود لأصل الحديث في هذا الكتاب؛ لنسأل في دهشة: 
لماذا يخون الملاحدةٌ إلحادّهم؛ وينتهون إلى جمال العالم» رغم أنَّ الإلحادٌ 
قائمٌ على القول بغياب الحكمة والقصد في بناء الكون؟! أَلَيْسَ قُبْحُ الكون 
الماديّ كله أقرب إلى التصوّر -إن صدّقنا وجود قيم الجمال والقبح-؛ فإنٌ 
البنى الوظيفية الحيّة قد ووجدت لتعيش لا لتَتَجَمَّل دون داع حياتي؟! وإذا 
كان قُبْحُ الكون أرب إلى العقل الالحاديٌ من جماله؛ فلمَ يتشبّث الفيزيائيون 
الملاحدة بجماله؟! 


الوّهُمُ في التصوّر الإلحاديّ» قو وَةٌّ فاعلةٌ ومُرِيْدة 5ومُتدعةً! 





اج 01 
وَهُمُ جَمَالٍ الأنفس 

لا يظهر الجَمَالُ فقط في الخطوط والألوان والحركات. وإِنّما أعظم الجمال 
كامنٌ في القَلْبء في دَفَْةِ الحُبٌّ ورَعْشة الشَّوقٍ إلى من تُحِبُ وما تحبّء ذلك 
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الشعورٌ العَذْبُ الذي يَدْقُْكٌ إلى استعذاب الوجود رغم ما فيه من مرارة» والاستهانة 
بالشَّدّة على ما فيها من عَنتِ. أن بحب أَباكَ وأَمّكَ أنّْ تحبٌ زوجتّك؛ أن تحب ابنّك 
وابتتّك؛ أن تحب الصالحين» أن تحبّ المصلحين الذين باعوا النفس لنشر قيم الحق 
والخير والجمال.. 

ولكن هل للحبٌ نصيبٌء أو وجودٌ في قلب الملحد؟ وأنا هنا لا أسألٌُ عن 
زاقم المددطيه راثا عن بطي أذ ركوة عليه لز ارم اتباع الالحاد حتّى آخر 
ا 0 
على الأرض. 

لن أمنحكٌ الجواب بلساني» وإِنّما اقرّأ جواب داوكنز عن سؤال في هذا 
الحوار الصحفي؛ ففيه العُئيةٌ عن أن أَدِينَ الالحادّ بما قد يبرأ منه أَنْصارُه؛ فقد أبانَ 
داوكنز عن حقيقة الصُورة كما هيء وإن كُنتٌ أَجِْمُ أنه لا يلتزمها في نفسه -كعادة 
الملحدين-. 1 

الصحفيّ: قال عيسى [عليه السّلام] إِنّ الحبٌ هو غرض الحياة.”'2 هل يبدو لك 
ذلك بلا معنى؟ 

داوكتر: هذا يلاو وكا شع # قم على الحياف ني زانطاغير نووري بولكن 
لا يفاجئني أن تكون العقولٌ كما هي الآن بقدرتها على ابتكار أغراض زائفة للكون... 

الصحفي: تريد أن تقول إِنّ الحبٌ هدفٌ زائفٌ؟ 1 

داوكنز: حسناء الح ليس غَرَضًا. الحبٌّ هو العاطفة (التي أشعر بها بالتأكيد) 
وهو أَحَدُ خصائص الدماغ. 

الصحفي: نتيجةٌ ثانويةٌ لعمل الدّماغ؟ 


10( هذه العبارة لا تصح نسبتها إلى مسيح الأناجيل» ولاهي مستقيمة عقلا. 
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داوكنز: حسناء ربما يكون أكثرٌ من مُجِرّدِ مُنْتج ثانويٌ. ربما يكون مُنْتجَا مُهِمًا جدًا 
لبقاء الجيئينات. ”© 

ذاك هو القَلْبُء في عالم الإلحاد.. مُضَعْةُ ن: تتحوّكُ بقهر الرصيد الجينيٌ. . فلم يَبقّ 
بعد ذلك شيم جميلٌ في العالم؛ فإنّك عندما تُطفئ سراج القلبّ؛ فلا يغشاه نورٌ 
الحبّ؛ لا يبقى للجمال مكانٌ ولا مجالّ.. هو وجود شاحتٌ لا يستثير في نفس 
الملحد -الصَّادقَ في إلحاده- شيئًا من العاطفة العفويّة ة ولا يملؤها قَسْرًا بحال 
التشوة؛ لأنّ الَجَمآل لا وجود له خارج كيمياء الدماغ ولا قلت في الصدر يملك 
بصدق أن يحبّ شيئًا من الجمال.. 

.. ولكن قد تُنكر العينُ ضوء الشّمس من رَمَدِ.. فالشَّمِسُ هناك ساطعةٌ» والعينُ 
في الأرض بها رَمَدُ فلا صر المُبصرات. . والحقّ أن الجَمَالَ حقيقةٌ لا أمل لأحد أن 
يُنكر وجودّها الحقيقي ف في النفس وأشياء العالم. . إنّ حقيقةٌ وجود الجَمَالٍ ضاغطةٌ 
على الأنفس من المُّحال الانفكاك عنها؛ فهي جزءٌ من حقيقة الأشياء وغرضها في 
الوجود. والإنسانٌ إذا داهم الجَمَالُ؛ أَْلّتَ منه قلبه» وشّخصٌ ببصره طالبًا لذاذةً 
المّظر. وهو عيتهايلة قدرة على المسائدة والملاخصة إلانأد يمتملامن :ذلك مات 
أخلاقي أو ثقافي. وما حديث الملاحدة عن «وَهْمِ الِجَمَال؛ سوى لَدَّدِ فلسفي؛ في 
محاولة مُرهقة ويائسة للوفاء للمبدأ الالحاديّ في باب القيم. 

ولالقورم اقعاوالضلة الالخادير د في طبقة الفلاسفة في الغرب» إلا أن 411 
من الفلاسفة المعاصرين 'يَُبلُونَ أو يَمِيْلُونَ إلى؛ موضوعيّة الجمال» في حين ايَقَبَزُ 
أو يميل إلى' أنّ الْجَمَالَ شخصيٌ /34.4 فقط من مجموع الفلاسفة المعاصرين. ©» 

ولنعد إلى أصل الحديث في هذا الكتاب» ولنسأل: هل يملك الملحد أن يُصَدَّة 


(1) < اأصغط.لعة لوط لظم_جوع تطعا مْتوم سوط /لمقطاءن؟1_كمنءا/<ة 0 دومع بععاء جهنل 1 ره نجل عتطا). بج يدبو //نماط> 
(2) <ام.ئاانوعء/وبزء صدو/عده.وععمهماتطم//:وصناط >. 
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لا جَمَالَ حقيقةً في الأرض ولا في السماء؟ وهل يملك أن يَصْدِّقَّ في إلحاده؛ فلا 
يرى للجَمّال وُجودًا؟ 

إِنَ الالحادّ معاناةٌ في التصوّرء ومأساةٌ في المعايشة.. ولذلك لا يجد الملحد حَلًا 
لَرْمَته إِلّا أن يعيش التناقض كله في استسلام لا بُْبِطُ عليه. 


عالّمُ الالحاد مُِئِتُ؛ لا حير فيه» ولا عَدْلَه ولا جَمَالَ.. كل شَيْءِ وَهْمٌ! 
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كلمات في الختام 


ءءء 4 عو به ]أ لقم أَقَىّ 


د 0 كرد 0 له مَعِدمَّةٌ نحا وسشرهء نوم الْقَيِلمَةَ 
عن لق اك تا 5 لدي مق صقا هد 58 دك 


ا اه 


«لَوْتَعْلَمُونَ مَاأَعلَم َم : 2 ليلا وَلبَكيتمْ كثيرًاه. "© 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم 


(1) رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب فول النبي صلّى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء 
(ح/ 6120). ورواه مسلم. كتاب الفضائل؛ باب توقيره صلى الله عغليه وسلمء (ح/ 2359). 
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الإنسان في الإسلام» مخلوق مكرّم بأصل الخلقة. قال ابن العربي المالكي: 
«لهْسرَ لَّهتعاَى حل ُوَأَحْسَنُ من لْإنسَانء لله حَََهُ حا الما قا مداه 
متَكَلّمَا سَمِيعَاء تصيرًاء مُدَيُوَا حَكيمَاء وَهَذْهِ صِفَاتٌ الدَبَّء وَعَنْهَا عَبَرَ عبر بض 
الْعُلَمَك وَوَقََ الِْيَانُ بقَوْلِهِ: «إنَّ لله خَلَنَ آدمَ عَلَى صُورَتِه يَعْنِي عَلَى صِفَاته الي 
قَدَّمْنَا ذكْرَهَا».© 

وأمَا الإنسان في الرؤية الإلحادية؛ فبهيمة حيئًاء وآلة صمّاء أخرى..والجهد 
الفكري لملاحدة القرنين الأخيرين منصبّ على نفي أي تكريم خاص به. : 

فين 

ما أجوبة الإلحاد على أعظم أسئلة الإنسان؟ 

يجيبنا الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرج في بداية كتابه «دليل الملحد إلى 
الواقع»» بقوله: 

«هل يوجد إله؟ لا. 

ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء. 

ماغاية الكون؟ لا توجد أيّ غاية. 

ماهو معنى الحياة؟ كما سبق. 

لماذا أنا هنا؟ ضربة حظ. 

هل الدعاء مفيد؟ طبعًا لا. 

هل هناك روح؟ هل هي خالدة؟ أنت تمزح؟! 

هل هناك إرادة حرة؟ لاء البنّة! 

ماذا يحدث عندما نموت؟ كل شيء يسير إلى حد كبير كما كان من قبل» باستثناء 
حالنا نحن. 


(1) ابن العربي» أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية. 1424ه/ 2003م)) 4/415. 
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ما الفرق بين الصواب والخطأء والخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. 
لماذا يجب أن أكون أخلاقيًا؟ لأنّ ذلك يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون 
غير أخلاقي. 
هل الإاجهاضء أو القتل الرحيمء أو الانتحار» أو دفع الضرائب» أو المساعدة 
الأجنبية» أو أي شيء آخر لا تحبّه هو ممنوع؛ أو مسموح به. أو إلزامي في بعض 
الأحيان؟ كل شيء جائز. 
ماهو الحبء وكيف أجده؟ الحب هو الحل لمشكلة التفاعل الاستراتيجي. لا 
تبحث عنه» سوف يجدك عندما تحتاجه. 
هل للتاريخ أي معنى أو غرض؟ التاريخ مليء بالصخب. لكنّه لا يعني شينًا. 
هل في الماضي البشري أيّ دروس لمستقبلنا؟ شيء قليل جدّاء إن كان هناك شيء 
أصلة 20 
اليشيانيا 
لو أردتَ أن تبحثٌ في حقيقة الإلحاد. وَقنَّنْتَ تَ في أدباته عن أكرز ملامحه 
أَظْهَرِ مالم فلا نك تخرج بغيرٍ حقيقة أنه اتار | تناقضًا؛ فهو تبن الفكرةً 
وضدّهاء والدّعوى وما يَطْمِسٌ ظلّها. هو التتار الذي يُصِرّحٌ بدعوى ماء بِجَزْم غير أن 
النَّبشٌ والتفكيك يكشفان أنه يُؤمِنُ بغير ما يقولٌ» ويَفْرَحُ بما كان يُِينُه. . 
يكنا 
أصول الإلحاد الحقيقيّة» لا سبيل الببتّة لالتزامها -مجتمعة- عمليًا؛ ولذلك 
فالإلحاد وهم؛ لا يملك غير الثرثرة.. وكما يقول فرنسيس شيفر”: «من الصعب”* 


(1) 2-3.مم بوذادء] ما عواين) ذؤ اداه )4 71 بوتعطدعده ععلمموععام 
(2) فرنسيس شايفر (1912-1984) 50261165 5638015: لاهونيٌ وفيلسوفٌ أمريكيٌ شهيد. من أعلام الدّفاعتين النّصارى 
المهتمّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة. 


(3) صعوبة نقض هذا المذهب لا تكمن في قوّتهء وإنما في أنه يند ينتهي إلى السفسطة التي تُنكر معنى كل شيء . والاصل أن أهل 
السفسطة لا يُناظرون لأنهم يُنكرون حقيقة العقل والحس. 
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أن تنقض مذهب إنسانٍ يرى بإصرار ووفاء أنه لا معنى لشيء, وأنّه لا توجد أجوبة 
للأسئلة» وأنّه لا توجد علاقة بين الأسباب والآثار. ومن حسن الحظ أنّه لا يوجد 
أحد يلتزم حمًا أنّ كلّ شيء هو فوضوي وغير عقلانيء وأنّه لا توجد أجوبة أساسيّة. 
إن ذاك المذهب من الممكن تبنّيه نظريّاء ولكن لا سبيل لتبنّي القول إن كل شيء في 
فوضى مطلقة -عمليًا-».”2 
يننا 

من هو الملحد. في كلمة..؟ 

الملحد هو ذاك الذي يوْمِنٌ بالشّيء ونقيضه؛ دون أن يجدّ في ذلك حَرَجًا؛ٍ لأنه 
فاقدٌ لِلوَّي بتنافضه. أو لأنّه عاجرٌ عن البراءة من ذلك. 

هو ذاك الذي يؤمن أنّ الانسان كائيٌ عظيحٌ عليه مدارٌ كلّ شيء. وأنّه بهيمةٌ لا قيمة 
لحياتها وججهدها وأشواقها.. 

هو ذاك الذي يؤمن أن الحكمة أَصْلُها العَبَتُّ والقيمةٌ الايجابّة تَكمْن في العَدّم.. 

هو ذاك الذي يؤمن أن أعظمَ معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها الإنسانٌ قم 
الخير وَالعَذْلِ والرحمة» رغ غم أن الخير والعدل والرحمة مجردُ أوهام في عُقول أَغيها. 

هو ذاك الذي يُمَجدُ صُعودٌ الجبال» ومواجهة المخاطر» وصناعة الأمجاد.. رغم 
أنّهِ يرى أن الإنسانٌ بلا إرادة ولا اختيار. 

هو ذاك الذي يرى العقل أعظعٌ شيء في الكون. لكنّه يرى الدّماغ أثرًا عن طفرات 
عمياءً عن بهائِ تم أولى لا عقلَ لها.. 

.. هو ببساطة ذاك الذي يُمَجَدٌ النُور رغم أنّهِ يَطْمِسُهُ بِيدَيْ رُؤيتِه الكونية.. 


نينا 


(1) ,ومعطئتاطده عكبهلط علهقلملا1 :كتممذالآ) أمعازى إمل( دا ء[] وده م178 كل ء8 عع أعقطء5 وأعموعط 
4-5.مم ,(2013 ,عم 1 
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النطاي مرضي لطر بتع اصتكة ل باتا رغتةزععال في لش 
الإنجليزيّ) فهو يَهْدِمُ المعنى نكايةً في الدّين والتزامًا بإلحاده؛ وينتصرٌ له طَلَبًا للحياة 
ونكاية في الدّين.. 

ويُتكر الغاية من الحياة معارضةً للدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للمعنى طلبًا 
للحياة وفرارًا من فراغ العَدَميّة.. 1 

ويتتكرُ للأخلاق الموضوعيّة براءةٌ من الدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للأخلاق 
الموضوعيّة استجابةٌ لفطرته ونكايةٌ في المتدّنين... 

يفنا 

الشّعَادٌ الأكبر للإلحاد. الانتصارٌ للعَقْل والإنسانتة.. والإلحادٌ -في حقيقته- 

مؤمنٌ بالتماغ, كافرٌ بالعَقْلِ وامُحَيُونٌ للإنسان» كاف بتكريمه» واد لآليته» كافرٌ 


ووم 


بخريته.. 
يفنا 


و مجه 


لاايوجد عذابٌ يلقاه الملحدٌ أَشّدّ من سؤالٍ معنى الحياة عندم يطوق في حو 
بنفسه. أو يُوقظه من نَوْمَته؛ لِيجلدَهُ بسَؤْط الحثرة وصّوْخة الفطرة المُخُبرة أنّ هذا 
الكونّ لا يُمكن أن يكون صَرئِعةَ العيّث.. ١‏ 

لبشنانا 

هل يستطيع الملحد أن يعيش في كونٍ لا يُدِينُ اليل ويرى النّْبَ والفَئكَ 
والخديعة أفعالا عفويةٌ لكائنات أَضْلّها غاييٌ معو وَحَشٌ؟! 

[ةالتلكقة غاجة أن داوق لين القصيلة والوكية بعتن الى الات فن اليه 
الأخلاقية والنسبيّة القيميّة المطوّلات.. إِنّه أ سير قَلبه الآدمِيّ الحَيّ ببقيّة الخير 
التي فيه. 


عد عد 
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كثيرًا ما يقول الملحد إنه ير من عالّم اللّامعنى إلى معاني اليمَالٍ في الف يُحقق 
معّى لحياته الخاصّة.. ولكنّ عالّم الملحدٍ بريثٌ من الِجَمَالِء؛ فإنَّ ما تَسْتَمْلِحَهُ العيِنُ 
مَحْضٌ وَهْم لا حقيقة له في الواقع الموضوعيّ للكون.. 
1 1 يكنا 
خلاصة هذا الكتاب هي أنّ الإلحاد لا يرتقي إلى أن يكونٌ حَطَاً. . إِنّه دون ذلك؟ 
له شيم مستحيل غيرٌ قابلٍ للتصورء و«مستحيل»؛ لأنه لا يُمكان أن يُعاش. . فكيف 
يوجد إِذنْ عندها مُلْحدٌ صادقٌّ في إلحاده؟! 
شن 
لست أَطْنْبُ من القارئ الملحد -بعدما سبق من حديث في هذا الكتاب- أن 
بود بقار الماك ارهد تسدجاني للف زانها سأطلبٌ منه أن يَهَبَني يَهَبَنى وَجهَا 
صادقًا. وجها يدق في التعبير عن نبضات قَلْبٍ ملحل لم حاط شيم من الايمان 
بمعنى الوجود. وحتميّة المأساة الوجوديّة. وَجَهَا تعلوه الصّفْرةٌ ويَمْفَاءُ القلق) 
ويأكله الدُْبُ من صَبْعة العمْرِ وحَيبة َيِه المَسَعى.. وجهًا يُدرك أن حياة الإنسان -إن 
كان الالحاد حمًا- مُمرَْةٌ من القيمة» ومتَجِهةٌ إلى الخراب؟ إذ إن كلَّ جهد. وصبرء 
وأملء ورجاء» حماقةٌكَحَمَاقةٍ مَنْ َعنْبُ من العَطش ريا.. 
يي أنَّمذِْكُ ما أنت عليه؛ حتى يكون اعتراضي عليك علميًا صِرفا؛ فإتي لم 
أر مُلْحِدًا -إلى يومي هذا- بدي في ملامح وَبهه حقيقة الالحاد إلامن سَمِعْتُ عن 
حبر اأتتحارهم؛ فقد أَدْرَكُوا أنَّ إزهاقً النَمْس فرارًا من عذابات الدَّنيا| المَجانيّة أَصدقُ 
وفاء لِلعَدَميّة..! 
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الكتب الإنجليزية 
6 8/1119 نقملهمآ ز.ذمةل/! رععل1تطاصةن ,17/عننه 7 كذ أو[ مسبوظ 

بدك !! ,ولا ععوول ااثلا!ا عامطه] سرملط :دن عه( جره (دهاط ,لإعملهظ] ,وعامهر8 
02 بلمعطغموط ع[رملا 

لاع 018010 1/! ,كلع طام سرع دما ع« ابتار !1 ما ء10نا2) 5 درهذاكة تن 4 رع لاا اانه 
.0 برعه! رووعع2 وعناعع010م4 آم 

عاتملا برعلا بمعار8 ”0 ساكول .لع ,كب معزي كره طارراط 776 بمعطلى ,خناصدت 
.3 ,عم 3اما/ا 

.6 ,كنوع تاطن 10عم/لاء02 :م0ل0همآ ,نعط عز8 776 ,رصدعذ ,اأمصد0 

رص أسعرمنماعزما عتناعنء3 ع[ زه ب «موودءءدل4 77 ,اأعهو-”طا متلائطم ,كمتلاهم6 
.6 ,ع8 1نا 80015 ندمو اعقطت 

,أله30 عط رم[ نوء3 1/7 اارعاء3 11 :كاده (اوصبرطط ع1 [ئ1د10ك4 ,كاعمةهظ اعضو 
.5 راعأقناطاء5 320 مملطاك :علتملا برعل 

,اتناعماء2 :0000آ ,كه /جرهع4/1010 رذع تقطن ,متعصو»طط 

رووع81 الع 1ال8102 :0أتهاد0 ,كعتععمد زه ونعة07 1 07 ,5ع اقطان ,متعصوطط 
.2003 

88 ,لإ1كنال/ا! مطل :00همآ ,تروابا زه اترعءىء12 ©7171 رع اتش طن ,تأ تصمة0آ1 

طول :2007منآ ,ساعحه2ا كعارو 0 زه كعناعنا 2214 عزنا 7776 ,5ع أمقط0 ,مأتصوططآ 
فلك لمانا 

دسماته!! .107 ./0 رملا بجع [! ,ءأطوطم رمام[ اتدنامابا عدراطنم:]ن) ,لتقطعن] ,مستاجدوجآ 
.7 ابملإمة ممع 

.9 يعكنا10] تمملصة]] :عاكملا بجع[ ,200 عاسدم م011 ,لكقطءنظه ركص تاهآ 
.00 ,800[5 عذمو8 :1زملا بجع |[ ,برعو كزه اينه “عدخ ملتقطء ]1 رمم ةط[ 
0ه نومرهل ./17 ./3ا علرملا بجع |! برعع/وورزءان!!! 8/14 717 ,لعقطءنظ1] ,كمتاع ددا 
6 ,اهم 0010 

مناكنلا ممغطونه11 عاتملا ببجعل! ,«متكياءعط 204 776 ,لكقطعن ,كمتاعةط 
.20 ,1تنامع1131 
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6 010 «رواكنناءآ عع تعاء 3 :روط دزو !ا عبطا عابو ءس رلا ,لعقطعل]1 ,كمن اعوط 
.2010 بهتاكتا/ا سمخطاعده1] لمملا بجعا« رمرم[ «مرءاذاء ودرا 

001 دز 11 تنما[ وذكهن«مطاباط 11 :ودرا الازاع 11 4 ,مدآ ,ماوع تطصمط 
.03 ,رووع؟2 لأأواع اله لآ 01010 :01010 ,عنما 

أدمابز ««نته ««ءسدوبرف نا كازو] عءاطا8 ء[) نمل :بجرءاطه,ط 0005 ,انظ ممقصصطط 
.2008 ,عم متعم ه11 ععلرملا بدع 1 برع //يةى 1/6[ بر //ا[ ورم نادءر0) اترواسرممد1 
01لا بجع11 ,لوالتوء 8 كزه ء6نرءاء3 1/112 :اعءةااع 7 1/1 زه أوناتصلاى ,لإعصة!! ,1أمعاظ 
.200 بتمطعمم 

200 رعادع طاوظ :لإعهللا5 نوانتوء8 0ه انهل ,لمعه لظ بلإعاموط 

,رؤوع؟8 7امعة8 :80503 ,ع دوعا( «مراء مم5 ذ رملا ,.8آ ماتلا ,اعلموسط 
0 صم (اواعنروط مر[ :انتمى 182 ره «ماع0 116 ,.8 عمكلالا ,اعلمومط 
.86 ,قعاهه8 عع هلما نعلرملا بو اا لررهء[امعومءا 

عوط :1147|( زه 1/1102 17:6 ,.ك 111180 /لا ,تكاقطصع(آ ,..آ ععتصظ ,ممل:ه 0 
ع1لملي؟! .عانطتاكهآ] دعللماد عتداعء1امءرعام] ,ععمعلع3 دز «ركذاوملننه/ زه ءاه ] 6[ 
0ل لل 

,م8001 هأهةع) :ه00همرآ ادع 120 وى ممصمل ,ليه 

.209 ورقطع طول أطناط ده تأعدكصة1]” :[[7 ,يك!م/!! ءاطزودمي ,.8.5.[ رعمل131آ1 
0001[ با مط زه بوماعنط “8 4 :كوءاصرو3 عطههل8 أولابالا ,مسومو 
4 ,م8001 ععماما/ا 

11 هن عن 1زءل50 نتول] :ءوده 105:هط اهملا 116 ,5320 ,كتسة 1[ 
,رتاعأقناطء5 320 «ممتاك :ارملا بجع 1[ ,دوويداهلا 

ع05ا110 تتملمهقا عاتملا بجع1! ,مونده(! 0ه 776 ,معطامع:؟5 ,ومتعاحة1] 
.0 ,مناه عمتطو اطنط 

6 ,ع 5نا10آ متملطةظ1 ,اهملا بجع[ ,000 5 //هم3 7776 ,335ل ممهحص !11 
3127:0070 172 077 ,103110آ رعلل 

تع تعملظ ببنعل!! :عازملا بجع1! 1م71[ تع وملا ©[ دز ولا رمقتايل ,لإعاسطط 
.1944 ,لمةءطتآ] 

كذلط زه أل 1«ماكء لملا 11 ها «مقاء ه100[ «4 :ع عكماءة/ ,انعا ,وتعمدول 
7 رووع]2 [آ111 :هملصدمآ نمتططاء4 أمعتاممدماتط 
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وك ملاظ أعذات 8 ء نه بورماعطط 11 :ءدوعاء!! انازاءء1/1! ,.ه .2 .لا مععا 
2 رؤوع57 ,اتنا تعأمعطعمهال! :تعاأمعطعمدا/! ,ادع وعدملا 

وماعءععملوط :لل![ ,همأععمصط ععمنسء «وتداسصوط 786 .لع ,لأتهط ,مطمك] 
.5 رووعع2 زو 17أملآ 

1 ,رن ةنطع200 :الملا بجع 71 ,نوره/2) زه اطوزء!!! 77 .5 .0) ,ؤانواعآ 

.2009 ,ع05معم:ة1! :20012مآ ,كواعه لا ,0.5 ,واناعآ 

:عع 71طمتةن) ,لمكاه17/0 02/10ا .لع ,كو مات[ امع ةاأاوط :عنما ,قطامل يععاءمآ 
.2003 مقصتطوتاطبط غغعاءة11 

,رؤوع21 لإأذواء اللا 01010 :021010 ,كنع 1 زو ءالع هلط 176 ,سآ.ل رعفاع ةا 
تناع دعء7 :لملطم.آ ,رهظ وده ارعذ؟! عوتفاترءنا [١‏ :كع ن[اط ,عذتاوعآ صطه1 ,عتكاء3/13 
)199 

:015ه1[!] بومتماسع0 ره طعروء3 ل ,كةتتمط1 ,نقذ /لا ,طومل ,ااعبومماء84 
2003 ,.عه] رورعطوناطنط عدباه1] 1دلما1 

عرولا بجع[ ,أأاسا ء16 لءدام«وركقك اعوط عءجدعنعد بر/1! :عءرظ ,لاح ,عاعلةا 
رووع]2 نومع الهلا 01010 

أوءااممدهاتط ,كبامنوناء! :عإنا [ه ع«اب«وعلا 776 ,.0© صطوك ,لإلرعووعكلة 
رؤ1عآو تاطناا عمسن 1] عل تابومد”ا ,وعططاعءمسرعط عقر اارعلء3 2710 ,كط اده 1/1 [ك1ه 17 
.2013 

9 رؤوع]2 اوالواء الملا 01010 :01010 ,070!! اكصا 776 ,101235 ,اعع 3ل 
لز( أدرهده|/أ[ط 10 ازمناء 1110[ درك :5110115 /ا) 1ه تجرة !]نا كؤ ء/آ .11 لاهده خا رطامدك! 
,ع ادرع20ع م جنه نحزءع20110 

عاع510 لمة ملا :سمعء:0 ,5ه«دم0) #وعبعود3 776 ,.آ ععمعمع1 ,وامطءذلح 
.209 رومع طوناطنط 

.05 ,كناعطاعمورط :عل1ملا بجع[! بنزإمرمكه|ةط 20ت كلع 41 ,تهكا ممعداء زلا 
:ع2067108ةن) ,11 مطلعن 12[ عستاعد0 ل نا عع ترءاع3 بره 776 رطع املع 11 رعطءعدجاء 1لا 
200 ,رووعء2 واأورع الول 

بلاعل27 ,أ1ا0لناآ .1/1 لإلتمطامك .11 برءعسممط 0 |11[ 716 ماع ضلعرظ رعطعوجاء 1لا 
.9 ,5هه0 ةع اطنط عع ناه0آ عع اهن :عأرملا 

0 رؤوع؟5 صملجععة01) :علرملا بجء 1[ ,1]011/اأوناط 14نمنك8 ,لإالامطامم رهدء 0:11 
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010 ,انمنهذاء8! عءترعء3 :عونا برالوء 1 اءنارو«من) ء/ عرء/!! رسصتحاكة موعمتتمداط 
,طلآ0 ,كناو مولز 

4 ,لإاتوعة/اجع اه[ :هآآ ,0101 وع0013/0آ ,7«مالاعء3 نوز [وع1 5ل ,لتقا رمتاممط 
كلو كانمةاوعناصاجما لونم 1186 :كا وجل تمر مع1ه072) ,وعميول ,واأعطعهه 
.1990 رووعء2 تالومع /تلولا 01010 تعلرملا بج 1[ :071010 ,ركز ساسحو 

71 رووعء8 7210ع11 ممعداعمة؟! :مع تعتطا0) ,عب ط]يان) وده انول مطامء105 ,كعم هتعاد. 
.4 ,رقعل0 180 تععلة8 :7/11 ,ا«تكزء 1 كره ععوط أده 776 ,ةا ركقأتقطء2 2 

عل #1طصصدن) :ععل710طصدن) ,طزناوء(ا 0تنه كتكبراوجروموعبروط ,لبعءظ ,كاممتعهس. 
,رؤوع]2 زود ملآ 

01[ اسلا ع/1] عانانزم زوك :برا ذأموء!! ما ء0 21/1 5 اكاء 1ل ©7111 ,أعلصهقعرعاى رعردءطمء5ه 18 
1 ,لماره1! ./7/.17ا عارملا بج [! ,دودرم ةوااة 

لجأذواء الآ ,ومع ]نمع جر[ 980 [ 11:2 :دده( عجرم ,لالاغنآ لامع ,انط مدعل رع مارك 
.6 رووعمط معقع لط 01 

علهلا :.8ه00) رمع 1120 بتاع ]| ,كلوه باط ه ذأ دك ةأونادرعإكلئط ,ابوط -ضمع[ ,عيوك 
ش 7 ,رووععه نواتويعء الملا 

2 رووع1 مع هع نطن) 01 نجاذو]ء الهلا ,كعنطاظ وره “«مرى/وموطء01// ,انو ط-مدعل رعتروك 
010 نروهامطادا دا :عإزا زه عتتددعاب! ع[ عدر«ماصحط .لع .لا هنطدمل ,متمطعوء5 
.1111/15 :ام اوعمصهطا0ل ,عن 

10021 :15ممذ!!آ باصعالا امل( 5ل ء[] مجه 1866 دا ه81 ,كاعمةءظ جع أعهطعه 
,.عم] ,وتعطدتاطبظ عذنهل] 

2ك 1/2 ]زه موده اكز[ :/1كز0 نز4لة!ى كم :1/1101 وباط زه ج7111وع1/1 11 ,.0 .0 ,قا0وم تك 
7 رؤووع؟2 لواذواع كلملا علولا :01 ,مع بحه1[ بجع !1 ,مهم “«مكرءء دمع 7رفارع اك 115 
4 كملق ك5 ,تكتة "1 :اهملا /تا1!/ رك 101ى 01/1 07:4 360776 776 ,.8 .1 رأعع ملك 
,انام12 

.993 رووعء2 /واتورع نتلوت] عع ل لطهت :عع الطسدن) ,معنزاط أمءناعومط بكعاءط ,عع ماد 
17112711718 نك 11( مط 181 كبء00 ععمءنء3 111 ,لعددلظ ,لسماععع ستاك 
.0 ووعةط نومع الملا عق لطهت عع ل1تطسمن ع اين جره برقل80 

.000 ,رؤوع21 0721010 :071010 ,ا«منكية|!! نجه اأنلا! عءر ,امود الإكاقصة | تمك 
.74 ,عأدع2ه1! لصة كج ة1111/لآ :«00همآ نرو0/0زء0/50 بزك/:!ى 172 راكع طرع1] ,تععمعمهة 
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.2008 ,8005 كناعطاعموجط ,كذدء [امصبرز] وءانهط 18 :000 ,.ل «ماءالا ,تعومعاد 
سمط :عإآنا لزه ع«أجوء1/! 11 0ه 060 ,«اسدو2 بعلاع اك ركصصوذ !11 /لا ليه بوعاك 
ما ناملا عاصت 1 نمل[ عمتطاتمءبط عءمتومسعلوملا بممء 1 بجوجرمنايةإوبط 
.0 ر,رووعء2 نانورع الملا ععلءطصسهن نععولأءطصدت 
رك أنرع ولا ,كعاطاط بصودرهناب ]وباط برعااقط ما توما و«رمرل ,لمتقطعنه بممعااءع نلا 
.006 بقة[أتمعدا/! عنهرع لوط علرملا بوعل[ برورو ع0 رز كنعو[ وده 
0 ,قانع 1 عع همالا :ضملهمآ نومء[1 امد[ هزه 15و12 ,معلاع 5 رعرع طماء/لا 
3 رتعاذ هطع 2 :020011آ ,كاكاء[ال سدعلا( 2:[) ونا عزنهع.] .3 .') ,.5 ععاء2 ,رود ذ1! 1 تملا 
مقصعلاء8 نذالا ,عع 110 ططتةن) ,كذده )زد سه 111 :برو 10610/0ع30 ,.0 .8 ردهوا نالا 
.5 رووعرط 

المقاللات الانجليز ية 
الإأتلهع5 ما علأنا0 5*أوأعطلة عط1' 01 للاعالاعء عامط 8' ,5ع22ول ,ممدععلمم 
0/11 هذ ,'عتعطمءده80 2زعاث لاط 5ممواكنا!!1 أبامطات/الا عأئنآ عمالامزمط 
.(2013) 03 ععطصصيه ,36 عمساه؟! أ هسمل بزع رمعو ]1 
نلا انك هل عأ0 80 112165 عرولا سء/م 'رعاممعم 200 215اتمتقطط أنامطة' .1 بعاءتجمل2 
.1983.1 
.(1) 72 ,1983 لإأنال عع سونوءط2 , '7عانا 1ه باتلهن0 عه عأنا ه نرزاتاعموك' ررعاءط ,عومد 
.5 31 لإأنال اطبامء]] سك |( :1/1 'رؤعع رع ناوء0025) 320 طاتصامنا ' بلتقطء ]1 ,تارمس 
.100826 ناملا /زضول]18 ,)آ عننواط ناملا نزول :111/الا عع ' ,وتصمع7آ ,علإطرع 0 
7 ,2 210313[ .كد11 عإسرملا مدلل 
*.11ذللا معط متعمانءناءع8 0 عنله/ا عط“ ,تعاممطء5 سقطتهمم1 .مععلط)م1 رقطام/ا 
.200 .1 «تعطتصن[19-1 عمسام/ا .ءءمعاع3 أوعنوم/م عدوم 
رأ طمرععن (آ ,ز2هع10/! ءإننا 'رعأنآ 01 عستسمدعل8 عط“ بمعطمع)5 ,لآنه0 
6 2 16 *7/زع003/55 21لا تمك ىة :000 300 عنام3ك' .1ط مطمل ,عتموع0)111 
.(2014) 1 .20,10 .1لا ,أمدمةاوسصعا[! كو1للتال 
,مملعذاعه 200 ععمعاء5 مز وعلأمتماءععمل] لهه عنأعمةط“ .81 وعانقط0 ,وعمبجه1 
2001) 99 موترهنا واوان30 ,5ععمعاء5 ]0 لإلمعل2عة لهء11تتدمط 
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.7 ,15 أ طتاعءع2آ 18 ,(انه طبظ ',اذوتاعع سصقلاط أوأعطلخ عط“ ,رلمقطء] ركمنء عوط 
رأهادمنامجء ان[ كعتولاى عمود ,'عطءدجاعلل! لم عنوك' ,عسمتأكامط0 ,عاعنوط 
.(2004) 2 .ه7810 ,10 .املا 

اللقء8 نزععمعاء5 صل وملأقبلوظ علالأعيالء5 21056 ع1 ,دتممعطا* ,علإطعء 0 
,26 طاعمةالا ,كد11 عرولا سولق 777 *رطايصمآة دأمسوظ 

201*301[ 01 عتناع اط 5ذأولء لوتطط عط 2ه صمتاس اونظ عط“ رابوط ,عمط 
.(1963 نتها/ا) 5 .110 ,208 ١/01.‏ ,ررمء 4م 

عطا صز دع تاأمصسعط 812 05 و5دعمع اعمط 22616ه5دع1منآا عطل"؟' ,ع عمو اللا 
ركع للهارءطاوال! عناصملا نجه عباط جا كازوناوعللت ورم *روععمعتء5 اأهسسخدلح 
.(1960 بصمبصطعظ) 1[ .8/0 ,13 .امنا 


الفرنسية 
.7 راععة!! ,كتتة8 ,15171 1710| دلا اك 117ك أو 1اترءاكنءدط' رآ ,اده ط-ممع[ ,عتتوك 
,علهوزع6710116:10/0 م ءأع '01/0/0‏ أودكط أدروةدء[ اه ناآ ,الوط -صوعل رعتايدك 
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اصدارات ٠‏ دراسات ٠‏ برامج 


وصية المرحوم 
السيد سليمان السيد علي الرفاعي 
غشر الله له ولوالديه ولذريته 


